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محمد بن إدريس الشاذعي 


© 
بقلم : الدكتور عمر الطبّاع 
كان أشبة بواسطة العقد في العلوم الدينية ومذاهبهاء فقهاً وحديثاًء ودرة في 
سلك العلوم اللسانية لغةٌ وأدباً وشعراً على حدّ سواء. بل كان إمام عصره في أكثر 
هذه العلوم وتلك الأصول. أضف إلى ما تقدم شرف المنبت وعرّة المحتد وانتهاءه 
فيهما إلى فرع سامق ‏ من دوحة النبّة ‏ هداه في الدين إلى الحق وفي العقيدة إلى 
الجوهر وفي الذات إلى علو الشأن وكبر التفس. وفي المجد إلى عظمة الفكر وغزارة 
العطاء وعمق النتاج. ذاك هو محمد بن إدريس الشافعى أحد أثمة المذاهب الإسلامية 
الكبرى المعروفة. 
© 
هو محمد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بن أد بن أدد. وذكر ياقوت أن «هاشم هذا 
الذي في نسب الشافعي ليس هو هاشم جد النبي»: ذلك هاشم بن عبد مناف فهاشم 
هذا هو ابن أخى ذاك . 
ولد الشافعي ‏ كما روى عن نفسه ‏ بغزة سنئة 16٠١‏ ه (/ا75٠‏ م وهي من 
بيت المقدس على ثلاث مراحل. وفي رواية أخرى كانت ولادنه في عسقلان» وهي 
على بعد ثلاثة فراسخ من غرّة. «وكلاهما من فلسطين('. وفي رأي ياقوت: أن 
ولادة الشافعي كانت في غزة ثم انتقل إلى عسقلان إلى أن ترعرع. وكانت ولادة 
الإمام الشافعي يوم مات أبو حنيفة. أما وفانه فكانت سنة 7٠١5‏ ه 8١4(‏ م)» وهو ابن 


5794/5 انظر معجم الأدباء لياقرت الحموي‎ )١( 


أربع وخمسين شتف وقيل: «وهو ابن ثمان وخمسين سنة») بتقديم وتأخير في 
التواريخ . 
قال الشافعى : «ولدت باليمن - لأن غزة وعسقلان من قبائل اليمن)'2 - فخافت 
كان الشعر والنحو والغريب أول ما طلبه الشافعي من العلم بل أهم ما 
استحصف”" فى نيله كما ذكر ياقوت برواية الزبير بن بكار عن مصعب بن عبد الله 
بن الزبير”” قال ابن بكار: فقلت - للشافعي ‏ إلى كم هذا؟ لو طلبت الحديث والفقه 


كان أمثل بك» وانصرفت به معي إلى المدينة فذهبت به إلى مالك بن أنس وأوصيته 
زحق 
نه 8 


وكان مالك بن أنس وهو من هو في الفقه وعلوم الدين وصاحب المذهب 
المعروف باسمه رأسٌ شيوخ الشافعي». بفضله تحوّل من العلوم اللسانية والشعر إلى 
علوم الشريعة فكان مصلياً ثم بات مجلّي”* في هذا الميدان بعد أن أخذ عن كثيرين 
من مشايخ المدينة وعلماء العراق ومنهم محمد بن الحسن الذي انقطع إليه مذة 

وللشافعى رواية طويلة فى وصف مسيرته العلمية وكيف استهل بالآداب وكيف 
جد بعد ذلك فى طلب المعرفة الدينية» مبتدثاً ب «الموطأ» قبل أن يأذن له صاحب 
الموظّأ مالك بن أنس بالأخذ عنه والجلوس إليه. 

فى حديث الشافعى عن نفسه وحداثته نستشف ذكاءه وقوة حافظته وشغفه 
بالدرس وملازمته هذيلا” في البادية سبع عشرة سنة يتعلم كلامها ويأخذ طبعها لأنها 
أفصح العرب. هكذا شاء قدر الشافعي قبل أن يتألق نجمه في الفقه والإفتاء والحديث 
أن يملا كنانته بأخبار العرب وأيامهم من ينابيع التراث العربي الثرّة وقراح سلسبيلها. 
من مسارح أرض الهذليين «يرحل ‏ برحيلهم؛ عوطرل د نازولهها + 

ومن طريف ما حدّث به الإمام حول هذه المرحلة من عهد الطلب أنه: كان 


)١(‏ م. ن ص 077944 نقلاً عن أبي عثمان ابن الشافعي. 


(؟) استحصف: استحكم. (5) مجلياً في الميدان: سابقاً فيه. 
) م. ن ص 27994 (7) هذيلاً: أي بني هذيل. 
(5) م. ن ص 737894. (0) معنجم الأدباء لياقوت (5/ 5796). 


يتلقط الخزف والرقوق وكرب النخل وأكتاف الجمال2”0 يكتب فيها. وأنه كان يأتي 
الدواوين يستوهب منها الظهور فيكتب فيهاء كما كان يملأ حباباً كانت لأمه فيملأها 
بالأخبار والأحاديث. فكان فى هذا أسبق من أبي العتاهية في كتابة منظوماته على 
كسر الخزف والجرار. 

ولو شئنا أن نطنب في تعداد ما امتلك الشافعي من نواصي العلوم في مختلف 
فنونها وأغراضها لسقنا ما رواه ياقوت من خبره في مجلس الرشيدء إلا أننا نكتفي بما 
قاله الشافعى حين سأله الخليفة عن علمه بالقرآن والنجوم والأنساب والمواعظ فقال: 
اعن أي علوم القرآن ‏ تسألني» عن حفظه فقد حفظته. . وعرفت وقفّه وابتداءه 
وناسحه ومنسوخه وليلتِه ونهاريه ووحشيّه وإنسيه وما خوطب به العام يراد به الخاص 
وما خوطب به الخاص يراد به العام.  .‏ أما النجوم؟ _: فإني لأعرف منها البريّ من 
البحريّ والسهليّ والجبليَ والفيلق والمصبح وما تجب معرفته ‏ وأما الأنساب؟ -: 

وليس أدل على علو كعب الشافعي ‏ في أبواب العرفان وطول باعه ورسوخ 
قدمه في القضايا الفقهية ودراسة الحديث والقدرة على التأويل ‏ من أخبار تلك 
ألمعهم إسحاق بن راهوية”” . 

© 

حظي الشافعى ‏ لما حباه الله من المواهمب البهية ومكاسب العلم السنتة والسيرة. 
الشريفة والشمائل السامية العفيفة ‏ بأعجاب الدارسين وثناء النخبة من المؤرخين فقال 
البيهة 0 

«اجتمع للشافعي من الفضائل ما لم يجتمع لغيره فأول ذلك شرف نفسه 
ومنصبه وأنه من رهط النبي وَل ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء 
والبدع. ومنها سخاوة النفس ومنها معرفته بصحة الحديث وسقمه» ومنها معرفته 
بناسخ الحديث ومنسوخهء ومنها حفظه لكتاب الله وحفظه لأخبار رسول الله كل 


)١(‏ يشير إلى قطع الفخار والجعد وأوراق الجريد وعظام الجمال التي اتخذها للكتابة. 
(*) كتاب المناقب للبيهقي 1١5 /١1(‏ انظر معجم الأدباء لياقرت (5/ 07791 . 

() انظر طبقات السبكي (؟/ 85). 

( البيهقي (المناقب): 206/١‏ و75/59”. 


ومعرفته بسير النبي كك وبسير خلفائه» ومنها كشفه لتمويه مخالفيه» ومنها تأليف 
الكتب القديمة والجديدة ومنها ما أتّفق له من الأصحاب والتلامذة مثل أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه وإقامته على السنة ومثل سليمان 
بن داود الهاشمي وعبد الله بن الزبير الحميدي والحسين الفلآس وأبي ثور إبراهيم بن 
يحيى البوبطي» وحرملة بن يحيى التجيبي والربيع بن سليمان المرادي. . . وابن أبي 
الجارود. . وابن سريج. . والخلال. . وابن سلام» والقائم بمذهبه أبو إبراهيم 


توزعت حياة الشافعي بين تاريخ مولده وتاريخ وفاته وعهدي الطلب والأستاذية 
بين فلسطين واليمن والحجاز والعراق ومصر وحلّ في العديد من البلدان طالباً وإماماً 
كما تقدّم . وحين قدم إلى مصر في الأعوام الخمسة الأخيرة من حياته [199 - 7١١‏ 
ه - (419-815 م)] بلغ أعلى مراتب الشهرة والألمعية عندما استوى مذهبه راسخ 
البنيان سامق الأفنان بين مذاهب الشريعة الإسلامية. وفي جامع الفسطاط أخرج 
الشافعي من كنانة إبداعه أحدث كتبه يتوّجها كتابه «الأم» الذي كان الكتاب الجامع 
لمذهبه القائم على الكتاب والسئّة والقياس وإجماع الأئمة وقد أوردنا في السياق 
أسماء العلماء من المصريين الذين كان لهم شرف التتلمذ له وفيهم الجيزي»ء 
والبويطي والمرادي. 


ورواة كتب الشافعي أكثر من أن يعدّوا يكفي تعداد الأفذاذ منهم وعلى رأسهم 
الإمام أحمد بن حنبل وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي من علماء بغداد. قال ياقوت: 
«كان الشافعي محبباً إلى الخاص والعام لعلمه وفقهه وحسن كلامه وأدبه وحلمه)0'. 
قال الزعفرانى وهو من نخبة أتباعه «كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي 
فأيقظهم فتيقظوا»» والسرٌ في ذلك أن الشافعي كان يركز في آرائه على القرآن والسنة 
ويحضٌ على الأخذ منهما قبل اللجوء إلى القياس» وسنده في هذا هو قوله تعالى: 
«ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»”" . بكل هذه القيم الخلقية 
والعلمية تبوّأ الشافعي أرقى المراتب في الحديث والتشريع واشتهرت فتاويه وعمت 


.5417- 17418 /5 انظر معجم الأدباء لياقرت‎ )١( 
./ (؟) القرآن الكريم سورة الحشر الآية‎ 


الأمصارء كما تعرّز مذهبه بين سائر المذاهب. 


لعل العنوان الأبرز في شخصية الشافعي العطاء الفكري غير المحدود البارز في 
آثاره التي تتجاوز المائة كتاب والتي أثبتت ثبتت المراجع تفصيلها وبينها معجم الأدباء 
لياقوت . 

ومن أهم هذه الآثار كتب: الطهارة ‏ الإمامة ‏ صلوات العيدين والاستسقاء 
والكسوف - الزكاة الكبير - المناسك - الرسالة ‏ أحكام القرآن ‏ اختلاف الحديث ‏ 
الشهادات ‏ ردّ المواريث ‏ الواضايا الكبير - الولاء والحلف ‏ الصداق ‏ إباحة الطلاق 
- أدب القاضي ‏ الشروط ‏ الغصب - الاستحقاق ‏ الأقضية ‏ الصلح ‏ الحدود - 
الوليمة - الضحايا - الصدقات ‏ خلاف مالك والغاني - الاقرار بالحكم الظاهر ‏ 
الأجناس ‏ مسألة الجنين - وصية الشافعي ‏ ذبائح بني إسرائيل - التفليس - الحوالة 
والكفالة ‏ الفيء ‏ العقول - الأولياء - كتاب الأم.. . 

© 

كان الشافعي يقول على غرار قول أبي العتاهية لو شئت لجعلت كل كلامي 

|. كان ذا شاعرية وذا بديهة فى الشعر ولكته حين تحوّل إلى رياض العلوم الدينية 
لان شي مر عا اق ار الله ة يطلقها بين يدي آرائه 
ويجعلها كالأطواق في جيد آدابه. 

لم تتباين الآراء حول شاعرية الشافعي كما تباينت بالقياس إلى شعر الإمام 
علي . ولا نكاد نجد شعراً منسوباً إليه بالكثرة التي عرفناها في ديوان الإمام علي7" . 
إلا أن الرواة أثبتوا من شعره مقطوعات كثيرة أوردوها في ديوان الإمام على مسبوقة 
بقولهم: «وينسب إلى الإمام عليّ». فإذا تركنا شعر المناسبات الذي يتصل غالبا 
بظروف حياة الشاعر وسيرته» فالشافعي لم يكثر من هذا اللون لأن سيرته كانت 
محدودة فى إطار القضاء والحديث والافتاء. وهذا قدر ضئيل المساحة بالنظر إلى 
الأحداث الجسام التي رافقت حياة أمير المؤمنين علياً عليه السلام وعهد خلافته . 


لعل الفروق في الأسلوب والصور الشعرية والمعاني القائمة بين شعر الإمامين 
إنما مردّها أحياناً تصميم الشافعي في فجر تحصيله العلمي على آداب العرب 
وأخبارهم وشعرهم وصحيته شعراء بني هذيل قرابة العقدين من الزمن فاكتسب بذلك 


. أنظر تحقيقنا لديوان الامام عليّ عليه السلام» منشورات دار الأرقم بن أبي الأرقم‎ )١( 


قوّة في التعبير وأناة في الأداء لكنه لم ينزلق إلى الخشونة ولم ينأ عن البيان. كان 
المبرّد يقول: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب النّاس». 

وذكر البيهقى - نقلاً عن الأصمعى - أنه قال: «صحححت أشعار هذيل على فتى 
من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي». 

وأكد مصعب الزبيري أن أباه والشافعي كثيراً ما تناشدا الشعرء وكان محمد بن 
إدريس يأتي على شعر بني هذيل حفظاً. 

ولم يأخذ الأصمعي عن الشافعي شعر هذيل وحسب بل شعر الشنفرى أيضاً. 
ومن الأهمية بمكان الالتفات إلى هذه الظاهرة الهامة وهي أن إلمام الشافعي بغريب 
الشعر لم يشذه إلى الغموض والتعقيد اللفظي بل ربّما كان من دواعي حرصه على 
المعاني القريبة بأسهل سبل الأداء وأكثرها ملاءمة للذوق والسماع. 

وشعر الشافعي مدين في جانب من جوانبه إلى إلمامه الجيد باللغة حتى قال 
ابن هشام : «جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر لاا يجد 
في العربية أحسن منهاء وقال كذلك: للشّافعي لغة يحتج بها. وكانت لغته فتنة». 

إن السهولة والوضوح في شعر الشافعي عنوان بلاغة وليس مظهر ضعف أو 
تقصير لأنه كان يملك القدرة على الجزالة وكان يمارسها في النثر ليجعل شعره أعلق 
بألسن الناس وأثبت في أذهانهم وأكثر سيرورة على الزمن. 

ولم تكن أشعاره ‏ الأبيات» أو المقطعات ‏ من دلائل النفس الشعري المحدود 
أو القصير بل تجاوباً مع نزعته إلى شرف المعنى. فهو أقرب إلى بابي الخاطرة 
والحكمة كما ترى من موضوعاته وأبوابه التي تدور حول حكم القضاء والقدر 
والسماحة والمروءة وشجاعة الرأي وعظة الأيام ومخالفة الأهواء والانصياع إلى منطق 
العقل وغلبة الحظوظ على البشر وعدم الاغترار بالدنياء لأن لذائذها إلى زوال ونعمها 
إلى تبدّد وعدم. ويلامس شعر الشافعي بعض جوانب الوجدان دونما سطحية أو 
ابتذال يصرفانه عن مكانته في القضاء والفتوى وهو مقام يلزم صاحبه بالوقار ويفمرض 
عليه أن يصون شعره من الإسفاف أو الخوض طويلا في شؤون القلب ولهفة الشوق 
والصيارة . إذا قعل في مسرم خلن سبد القطيد كطدل قولة” 
أنت حسبي وفيك للقلب حسب20 ولحسبي إن صحٌ لي فيك حَسْبُ 
لاأبالتي متي وذاذك لي سخ كن الذعر ها ععوفي طن 

ومردٌ هذا الوجد المهذب في شعر الشافعي نفس عائقتها التقوى والصلاح وهو 


١ 


القائل : 
يحاطبني الشنفيه يكل قنخ  '‏ فأكبيرة ان أكون له كجتينا 
عونه شنافة فارية لا" "سوراف الاسراف طبيعنا 

والشافعي يشدد في شعره على الوفاء للاخوان ويدعو إلى الصبر على بلوى 
الزمان مؤمناً بأن لا ثبات لحال أو استمرار لواقع أو أوان. ومن عناوين خواطره 
اعتبار ما للصمت من فضيلة» والإيمان برحمة اللّه وعفوه» وإدراكه مافى النفس 
ولذا حت على المكارم ودعا إلى التسامي فوق الدّنايا كما دعا إلى عدم التهافت أمام 
المصائب والرزايا. 

ىا 

في اعتقادنا أن ما قاله محمد بن دريد فى رثاء الشافعى يحيط إحاطة جيّدة 

لبن فقط بروائع سيرئه بل يعدّد أيضاً محامده ومحاور أدبه وشعره. قال ابن 


دريك: 


ألنم تر آثار ابن إدريسٌ بِغْدَهُ «لائلّهافي المشكلات لواممُ 
معالِمُ يفنى الدهرٌ وهيّ خوالدٌ وتنخفض الأعلامُ وهيّ فوارعٌ 
مناهجٌ فيهاللهدى مُتَصَرّفَ 2 مواردٌ فيهاللرشادٍ شرائمٌ 
ظواهرّها حكمٌ ومستبطناثئها ‏ لما حكمالتفريق فيه جواممٌ 
لرأي ابن إدريسٌ ابن عم محمد ضياءً إذا ما أظلم الخطب ساطعٌ 
إذا المُفْظِعَاتٌ المشكلاتٌ تشابهث سمامنه نورٌ في دجَاهنٌّ لامع 
الجن ةي 1 وليسٌ لما يُغْليه ذو العرش واضمٌ 
نَوَخَى الهدى واستنقذثه يدُ التقى من الزيغ إن الزيعَ للمرءٍ صارعٌ 
ولاذ انان الموسحو ل تن كي لحكم رسو اله في الناس تابعٌ 
وعوّل في أحكامِه وقفضائِه )2 على ما قضى في الوحي والحقٌ ناصمٌ 
تَسَرْبَل بالتقوى وليداً وناشئاً | وحص بلبٌ الكهل مُذْ هويافِمٌ 
ومُذْب حتى لم تُشِر بفضيلةٍ إذاالتمست إلا إليهالأصابمُ 
فمِنْ يك علمُ الشافعي إمامّهُ فمرتعهُ في ساحة العلم واسعٌ 
١‏ 


سلامٌ على قبر تضمّن حِسْمَه وجادت عليه المُدْجِناتٌ الهوامع 


لعن فتجفته] الحادثاث بشخعه' ‏ لهن لما خشكمن في هَجوامِع 
فتأحكتاقة فَبَكا بدورٌ زوامر وآثاره فينا نجوم طوالع"" 
© 


إن ديوان الإمام الشافعي الذي عنينا بجمعه وتبويبه ‏ تبعاً لحروف الهجاء 
وحركات الإعراب ‏ والذى تناثرت أبياته ومقطعاته فى مصادر شتّى أدبية ولغوية 
وتاريخية. . . يشكل نموذجاً لشاعرية رجل الفقه والقضاء الذي التزم بأحكام الدين 
قرآناً وحديثاً. والشافعي من «مدرسة أصحاب الحديث»؛ لكنه وفْق ‏ مع ذلك بين 
اتجاهه هذا واتجاه أصحاب مدرسة الرأي» منتصراً في الدرجة الأولى للقرآن والسنة. 
وشعره في مجمله ينهل من هذين الينبوعين الذافقين ومن سيرة الراشدين وكبار 
الصحابة والأئمة. 
إن قارئنا الكريم يلاحظ ولا ريب عنايتنا بالتقديم للديوان وضبطه ضبطأً دقيقاً 
يساعد على كشف المعانى والدلالات اللفظيّة» كما حرصنا على إثبات الحواشي 
والتعليق عليها شين مضادر الآراء والقتواه 'التواماً بنا بالمتهيع العلمي في الشريح 
والتحقيق. وهكذا نلحق «ديوان الشافعي» بالدواوين التي حققناها بعناية داري القلم 
والأرقم بن الأرقم سائلين الله العون لاستكمال هذه السلسلة على النحو الأمثل الذي 
ننشده. والله نعم المولى ونعم التصير. 
٠٠‏ محرّم ١415‏ 
4 حزيران ه989١‏ 


. 0709 /9( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان‎ )١( 


في «معجم الأدباء». لياقوت الحموي 

محمد بن إدريس الشافعي الإمام : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن 
أدد. 
بن عبد مناف فهاشم هذا هو ابن أخي ذاك. 

ولد فيما حكاه الشافعى عن نفسه أنه قال: ولدت بغزة سنة خمسين ومائة» 
رَحُْمِلْتُ إلى مكة وأنا ابن سنتين» قال: وكانت أمى من الأزدء وغزة من بيت 
المقدس على ثلاث مراحل . 

وفي رواية أخرى عن الشافعي أنه قال: ولدتٌُ بعسقلان» وعسقلانٌ من غزةً 
على ثلاثة فراسخ » وكلاهما من فلسطين. 

وكان مولد الشافعي يوم مات أبو حنيفة» ولا اختلاف في أن وفاة أبي حنيفة 
كانت سنة خمسين ومائة» ومات الشافعي رحمة الله عليه في رجب سنة أربع ومائتين 
وهو ابن أربع وخمسين سنة» وكان قدومه مصر سنة ثمان وتسعين وماثة . 

وقد روى الزعفراني عن أبي عثمان ابن الشافعي أن الشافعي مات وهو ابن 

وفى رواية أن الشافعى قال: ولدت باليمين فخافت أمى علي الضيعةً فحملتنى 
إلى مكة وأنا يومئذ ابن عشر أو شبيه بذلك» وتأوّل بعضهم قوله باليمن بأرض أهلها 
وسكانها قبائل اليمن. وبلاد غزة وعسقلان كلها من قبائل اليمن وبطونها. قلت: 

ول 


وهذا عندي تأويلٌ حَسَن إِنْ صَحّت الرواية وإلا فلا شك أنه ولد بغزة وانتقل إلى 


وأما طلبه للعلم فحدّث الزبير بن بكار عن عمّه مصعب بن عبد الله بن الزبير 
أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي وهو مستحص ف" في طلب 
الشعر والنحو والغريب» قال فقلت له: إل كم عدا لواطليت الحدريت والفقه كان 
أمثل بك» وانصرفت به معي إلى المدينة فذهبت به إلى مالك ب بن أنس وأوصيته به؛ 
قال: وكان فتى حلواً»ء فما ترك عن مالك بن أنس إلا الأقل ولا عند شيخ من مشايخ 
المدينة إلا جمعه» ثم شخص إلى العراق فانقطع إلى محمد بن الحسن فحمل عنه؛ 
ثم جاء إلى المدينة بعد سنين؛ قال: فخرجت به إلى مكة فكلمتٌ له ابن داود وعرّفته 
حاله الذي صار إليه» فأمر له بعشرة آللاف درهم. 


حدّث الآبري”" وهو أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم 
الآبري السَّجزي بن يحيى البصري ويحيى بن زكريا بن حيويه النيسابوري» كلاهما 

عن الربيع بن سليمان» وبعضهم يزيد على بعض في الحكاية» قال الربيع: سمعت 
الشافعي يقول سيو اك لد ور ام الاب ع 
ولقد كان الصبيان يكتبون أمليتهم”" فإلى أن يفرعٌ المعلم من الإملاء عليهم؛ قد 
حفظت جميع ما أملى» فقال لي ذات يوم: لام ل انالا سل ينا قال: ثم 
لما خرجتٌ من الكنّاب كنت أتلقط الخزف والرقوق” "اليكل رعاو ادك 
أكتبُ فيها الحديث وأجيء إلى الدواوين فأستوهبٌ منها الظهورٌ فأكتب فيها حتى 
كانتي لامي حباب فملأتها أكتافاً وخزفاً وكرباً مملوءةً حديثاً. ثم إني خرجت عن 
مكة”*؟ فلزمت هُذَّيلاً في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها وكانت أفصحٌ العرب. 
قال: فبقيت فيهم سبعٌ عَشْرَةَ سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم» » فلما رجعتٌ إلى 
مكة جعلتٌ أَنْشِدُ الأشعار وأذكرٌ الآدابَ والأخبار وأيام العرب» فمرٌ بي رجل من 
الزبيرن: ” '؟ من بني عمي فقال لي: يا أبا عبد الله عرَّ علي ألا يكونَ مع هذه اللغة 


دلق م: مستحض . 

() السند والرواية في البيهقي :١‏ 44. 

(6) م: ولقد كنت ويكتبون أئمتهم . 

(5) م: والدفوف. 

(5) تكملة الرواية في البيهقي ١ :١‏ 

(7) في بعض أصول البيهقي كما ورد؛ وفي المتن: الزهريين. 
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وهذه الفصاحة والذكاء فقه فتكونَ قد سدتٌ أهلّ زمانك» فقلت: فمن بَقِيَ ممن 
يُفُصَّدُ"''؟ فقال لي: مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذء قال: فوقع ‏ ذلك في 
قلبي فعمدت إلى «الموطأة فاستعرته من رجل بمكة فحفظته في تسع ليال ظاهراًء 
قال: ثم دخلت إلى والي مكة وأخذتٌ كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك , بن أنس» 
قال: فقدمتٌ المدينةً فأبلغتُ الكتابٌ إلى الوالي» فلما أن قرأ قال: يا فتى إن مشيي 

من جوف المدينة إلى جوف مكة حافياً راجلا أَهْوَنُ علي ون االمتتي إلى بام مالات 
ف أندن »قلست أرئ اتدل حعى أقف عل بان فقلت فقلت: أصلح الله الأمير إن رأى 
الأمير يوجه إليه ليحضرء قال: هيهات» ليت أني إذا ركبتٌ أنا ومن معي وأصابنا من 
تراب: العقيق تلنا بعضٌ حاجتنا؛ قال: فواعدته العصرء وركبنا جميعاً فوالله كان كما 
قال: لقد أصابنا من تراب العقيق» قال: فتقدم رجل الباب فخرجت إلينا جارية 
سوداءٌ فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب» قال: فدخلث فأبطأت ثم خرجت 
فقالت: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعةٍ يخرج 
إليك الجواب» وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف» فقال لها: قولي 
له إن معي كتابّ والي مكة إليه في حاجة مهمة» قال: فدخلت وخرجت وفي يدها 
كرسي فوضعته؛ ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابةٌ والوقار» وهو شيخ طويل 
مسنونُ اللحية» ؛ فجلس وهو متطلسٌ» » فرفع إليه الوالي الكتابٌ فبلغ إلى هذا: «إن 
هذا رجلّ من أمره وحاله. فتحدثه وتفعل وتصنع". درس بالكتات من يده قر كال 
سبحان الله» وصار علم رسول الله يَكةِ يؤخذ بالوسائل”''؟ قال: فرأيت الوالي وقد 
تهيّبه أن يكلمه» فتقدمتٌ إليه وقلت: أصلحك الله؛ إنى رجلٌ مطلبئٌ ومن حالى 
وقصتي» فلما أن سمع كلامي نظر إلىّ ساعة» وكانت لمالك فراسة فقال لي: ما 
أسمك؟ فلما أن سمع كلامي نظر إليّ ساعة» وكانت لمالك فراسة فقال لي: ما 
أسمك؟ قلت: محمدء فقال لى: يا محمد اتق الله واجتئب المعاصى فإنه سيكونٌ 
لك شأنٌ من الشأن» ثم قال: نعم وكرامة؛ إذا كان غداً تجية ويجيء من يقرأ لك 
قال فقلت: أنا أقوم بالقراءة» قال: فغدوتُ عليه وابتدأت أن أقرأه ظاهرأ والكتاب في 
يدي» فكلما تهيبثٌ مالكاً وأردت أن أقطع أعجبه حُسْنُ قراءتي وإعرابي فيقول: يا 
فتى زذء حتى قرأته في أيام يسيرة. 


ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس» ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي 


1١6 


بها الشأن» وكان بها والٍ من قبل الرشيد وكان ظلوماً غشوماً وكنت ربما آخذ على 
يديه وأمنعه من الظلم. قال: وكان باليمن تستة من العلوية قد تحركوا. فكتب الوالي 
إلى الخليفة يقول: إن ناساً من العلوية قد تحركوا”'“. وإني أخاف أن يخرجوا وإن 
ها هنا رجلاً من ولد شافع المطلبيّ لا أمرّ لي معه ولا نهي . قال: فكتب إليه هارون 
أن احمل هؤلاء واحمل الشافعي معهم فقرنت معهم؛ قال: فلما قدمنا على هارون 
الرشيد أدخلنا عليه وعنده محمد بن الحسن.ء قال: فدعا هارون بالنطع والسيف 
وضرب رقابٌ العلوية ثم التفت محمد بن الحسن فقال: يا أمير المؤمنين هذا 
المطلبيّ لا يغلبنك بفصاحته فإنه رجلٌ لسن» فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين فإنك 
الداعى وأنا المدعوّء وأنت القادر على ما تريد منى ولستٌ القادرٌ على ما أريده منك» 
بأ «المكنييو ما تقول قن برتكلين اخدهمائير الى أكادو لاخر يراتن عنيفه أبيينا 
أحبّ إلن؟ قال: الذي يراك أخاه» قال قلت: فذاك أنت يا أمير المؤمنين» قال فقال 
لي: كيف ذاك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين إنكم ولد العباس وهم ولد عليّء ونحن بنو 
المطلب» فأنتم ولد العباس ترونا إخوتكم وهم يرونا عبيدهم» قال: فَسُرَّيَ ما كان 
به» فاستوى الها قثال1 دنا ابن إدريس كيف عِلْمُكٌ بالقرآن؟ قلت: عن أي 
علومه تسألنى؟ عن حفظه فقد حفظته ووعيته بين جنبى وعرفت وَثُمَهُ وابتداءه وناسخه 
وااعسرئكة ولبلية وكهار نووكي ويه وها لخوطبة به العام يراد به الخاص وما 
خوطب به الخاص يراد به العام؛ فقال لي: والله يا ابن إدريس لقد ادَّعيتَ علما 
فكيف علمك بالنجوم؟ فقلت: إني لأعرف منها البريّ من البحريّ والسهليّ والجبليّ 
والفيلق والمصبح وما تجبٌُ معرفته» قال: فكيف علمك بأنساب العرب؟ قال فقلت : 
إني لأعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام ونسبي ونسب أمير المؤمنين» قال: لقد 
ادّعيت علماًء فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤمنين؟ قال: فذكرت موعظةً لطاوس 
اليماني” فوعظته بها فبكى وأمر لي بخمسين ألفاً. وحملت على فرس» وركبت من 
بين يديه وخرجتء فما وصلت الباب حتى فرقت الخمسين ألفا على حُجَابٍ أمير 
المومتية وتؤاقه قال فلسقى أمرئمة ركان اعت هازون فقال + اقل هده ست 
قال فقلت له: إنى لا آخذ اسل من هق درق وإنما آخذها ممن هو فوقى» قال : 
فوجد في نفسهء قال : وريد كما اناي عدت مزلي وموك كن كان معنن 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


() قارن بالبيهقي :١‏ 177. 
(') جعل البيهقي الموعظة للشافعي نفسه وأورد نضّها. 
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بن الحسن بمائة دينار وقلت: اجمع الوراقين الليلةَ على كتب محمد بن الحسن 
رامكيا ان ورق يوار قال : َكيَبّث لي وَوجُه بها إلى . 
قال: اجتمعنا أنا ومحمد بن الحسن على باب هارون» وكان يجلس فيه القضاة 
والأشراف ووجوه الناس إلى أن يؤذن لهمء قال: واجتمعنا في ذلك المكان» قال: 
وفيه جماعة من بني هاشم وقريش والأنصار والخلق يعظمون محمد بن الحسن لقربه 
ين أهنين المؤمنين تسكن قال:. فاندفع يعرّض بي ويذم أهل المدينة» فقال: مَن 
أهل المدينة؟ وأيُُ شيء يحسن أهل المدينة والله لقد وضعتٌ كتاباً على أهل المدينة 
كلها لا يخالفني فيه أحدء ولو علمتٌ أن أحداً يخالفني في كتابي هذا تبلغني إليه آباط 
الإبل لصرتٌُ حتى أرُدّ عليه. قال الشافعي: تفلك إن انا سكت تكست روؤس اهو نا 
هنا من قريش » وإن أنا رددت عليه أسخطتٌ علي السلطان» ثم إني استخرث الله في 
الردٌ عليهء فتقدمت إليه فقلت: أصلحك الله طَعْئكٌ على أهل المدينة وذمك لأهل 
المدينة إن كنت أردت رجلا واحداً وهو مالك شبن أنس فألا ذكرت ذلك الرجلّ 
بعينه ولم تطعن على أهل حرم الله وحرم رسولهء وكليغ على خلاف ف ااعرتف, وأما 
كتابك الذي ذكرتَ أنك وضعته على أهل المدينة فكتابك من بعد بسم الله الرحمن 
الرحيم خطأ إلى آخره: قلت في مسألة كذا وكذا كذا وهو خطأء فاصفرٌ محمد بن 
الحسن ولم يَحِرْ جواباً. وكتب أصحاب الأخبار إلى الرشيد بما كانء فضحك 
وقال: ماذا ننكر لرجل من ولد المطلب أنْ يقطع مثل محمد بن الحسن. قال 
فعارضني رجل من أهل المجلس من أصحابه فقال: ما تقول في رجل دخل منزلَ 
رجل فرأى بطةٌ ففقأ عينها وماذا يجب عليه؟ قال قلت: ينظر إلى قيمتها وهي 
صحيحة وقيمتها وقد ذهبت عينها فيقرّم ما بين القيمتين. ولكن ما تقول أنا وصاحبك 
في رجلٍ محرم نظر إلى فرج امرأة فأنزل؟ قال: ولم يكن لمحمد حذاقة بالمناسك» 
قال فصاح به محمد وقال له: ألم أقل لك لا تسأله؟ قال: ثم أدخلنا على الرشيد» 
فلما أن استوينا بين يديه قال لي يا أبا عبد الله تسأل أو اسأل؟ قال قلت: ذاك إليك» 
قال: فأخبرني عن صلاة الخوف أواجبةٌ هي”2؟ قلت: : نعم» فقال: ولم؟ فقلت: 
لقول الله عر وجل : «إذا كنت فِيهمْ فَأقَمْتَ لَهُمْ اللا 5 فَلتَقم طَائِفَةٌ مِنِهُمْ مَعَكْ» 
[النساء: ؟١٠]‏ فدل أنها واجبة. فقال: وما تنكر من قائل قال لك إنما أمر الله تعالى 
نبيه كَكدٌ وهو فيهم» فلما زال عنهم النبي كَكِهِ زالت تلك الصلاة» فقلت: وكذلك قال 
لله عز وجل لنبيه لحُذْ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدََةٌ نُطَهْرْهُمْ وَُرَكْيهم» [التوبة: ]٠١7*‏ فلما أن 
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زال عنهم النبي ود زالت عنهم الصدقة. . فقال: لاء قلت: وما الفرق بينهما والنبي 
يه هو المأمور بهما جميعاً؟ قال: فسكت ثم قال: يا أهل المدينة ما أجرأكم على 
كتاب اللهء فقلتٌ: 0 قال فقد قال الله عز وجل 
«وَأشهدوا ذوَيْ عَدْلِ منكم» [الطلاق: ؟] فقلتم أنتم: : نقضي باليمن مع الشاهدء 
فقلت: لكنا نقول بما قال الله ونقضي بما قضى به رسول الله كك ولكنك أنت إذا 
خالفت قضاء رسول الله كل فقد خالفتَ كتابَ الله. قال: وأين لكم رد اليمين؟ قال 
قلت: سنة رسول الله َيِه قال: وأين؟ قلت: قصة حويصة ومحيصة وعبد الرحمن 
حين قال لهم رسول الله وو في قصة القتيل تحلفون وتستحقون دم صاحبكمء قالوا: 
لم نشهد ولم نعاين؛ قال: فيحلف لكم يهود» فلما أن نكلوا.رد اليمين إلى البهود. 
قال فقال لي: إنما كان ذلك استفهاماً من رسول الله كل قال فقلت” يا أمير 
المؤمنين هذا بحضرتك يزعم أن رسول الله كَل يستفهم من اليهودء فقال الرشيد: 
ثكلتك أمك يا ابن الحسن» رسول الله وَكِدٌ يستفهم من اليهود؟ نط وسيفٌ» قال فلما 
رأيت الجدّ من أمير المؤمنين قلت : مهلا يا أمير المؤمنين فإن الخصمين إذا اجتمعا 
تكلّم كل واحدٍ منهما بما لا يعتقده ليقطعٌ به صاحبه وما أرى أن محمداً يرى نقصاً 
لرسول الله يله قال: فسريتٌ عنهء قال: ثم ركبنا جميعاً وخرجنا من الدار» قال 
فقال لي: يا أبا عبد الله فعلتّها؟ قال: فقلت: فكيف رأيتها بعد ذلك؟ 

وللشافعي رضي الله عنه مع محمد بن الحسن مناظرات في عدة مواطن اقتصرنا 
على هذه قصداً للاختصار. 

مناظرة إسحاق بن راهويه''' مع الشافعي رضي الله عنه : 

نقلت من «تاريخ نيسابور» للحاكم ومن «كتاب مناقب الشافعي» للآبري 
وجمعتُ بين الخبرين قصداً للاختصار مع نسبة كل قول إلى قائله": حدث الآبري 
بإسناده» قال إسحاق بن راهويه: كنا عند سفيان بن عييئة نكتب أحاديث عمرو بن 
دينار» فجاءني أحمد بن حنبل فقال لي: يا أبا يعقوب قم حتى أريكَ رجلا لم تر 
عيناك مثلهء قال: فقمت فأتى بي فناء زمزم» فإذا هناك رجل عليه ثياب بيض» تعلو 
وجهه السمرةٌء» حسن السمت حسن العقل» وأجلسني إلى جانبه» فقال له: يا أبا عبد 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه» انظر طبقات السبكي ؟: 87 وفي الحاشية ذكر لمصادر 
أخرى . 

(؟) انظر طبقات السبكى ”: 854 فى هذه المناظرة» وقارن بمناقب البيهقي 7١7” :١‏ وقال البيهقي :١‏ 5 
قد ذكرنا حكاية مناظرتهما في كتاب المعرفة أتم من هذا. ١‏ 1 
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الله هذا إسحاق بن راهويه الحنظلي فرحُبٌ بي وحيّاني» فذاكرته وذاكرني فانفجر لي 
منه علم وأعجبه حفظيء قال: فلما أن طال مجلسنا قلت له: يا أبا عبد الله قم بنا 
إلى الرجل» قال: هذا هو الرجل» فقلت له: يا سبحان الله أقمنا من عند رجل يقول 
«حدثنا الزهري» فما توهمثٌُ إلا أن تأتي بنا إلى رجل مثل الزهري أو قريباً منه» 
اتيك با إلن هذا السنات: (ار هذا التعديف)! ‏ تقال لى: يا أباايعقوت اتيس مه 
الرجل فإنه ما رأث عيناي مثله. قال الآبريء قال إسحاق: فسألته عن سُكُنَى بيوتٍ 
مكة (أراد الكرى) فقال جائز. فقلت: أي يرحمك الله؛ وجعلتٌ أذكر له الحديتٌ عن 
عائشة وعبد الرحمن وعمر وأصحاب رسول الله يَكةِ ومن كره كرى بيوتٍ مكةء وهو 
ساكتٌ يسمعء وأنا أسردُ عليه. فلما فرغثُ سكت ساعة وقال: أي ويرحمك الله 
أما علمتَ أن النبي كلِِ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دارء قال: فوالله ما 
فهمت عنه ما أراد بها ولا أرى أن أحداً فهمه. (قال الحاكم) فقال إسحاق: أتأذن لي 
في الكلام؟ فقال: نعم فقلت: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم 
يكن يرى ذلك» وأخبرنا أبو نعيم وغيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه لم 
يكن يرى ذلك. (قال الحاكم) ولم يكن الشافعي عرف إسحاق فقال الشافعي لبعض 
من عرفه: من هذا؟ فقال: هذا إسحاق بن إبراهيم بن الحنظلي بن راهويه 
الخراساني» فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال 
إسحاق: هكذا يزعمونء قال الشافعى: ما أحوجنى أن يكونّ غيرك فى موضعك 
فكنتُ آمر بَعَدكَ أذثيه . ١ ١ ١‏ 

وقال الحاكم في خبر آخر: قال له الشافعي لو قلت قولك احتجتٌ إلى أن 
أسلسلء أنا أقول لك «قال رسول الله يدا وأنت تقول «عطاء وطاوس ومنصور 
وإبراهيم والحسن وهؤلاء لا يرون ذلك» بل [ليس] لأحد مع رسول الله يَكِ حجة. 
قال إسحاق لبعض من معه من المراوزة بلسانهم امَرْدَكَ لآ كما لآ نيست”" قرية 
عندهم بمرو يدّعون العلم وليس لهم علمٌ واسع . 

وقال الآبري قال إسحاق لبعض من معه: الرجل مالكاني» ومالكان قرية من 
قرى مرو أهلها فيهم سلامة. 


قال الحاكم في خبره؛ فلما سمع الشافعي تراطنه علم أنه قد نسبه إلى شيء 
زفق م1 الحديث . 
(1) يعني: الرجل من أهل قرية «لاكمالان» وانظر معجم البلدان. 
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فقال: تناظر؟ وكان إسحاق جريئاً فقال: ما جئت إلا للمناظرة» فقال له الشافعي: 
قال له عز وجل قرا امهاجرين الذي أخرجوا من جتارهم» الآية [الحشر: 8] 
نسب الذار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين» قال 
الشافعي : فقوله عرّ وجل أصدقٌ الأقاويل» وقد قال رسول الله كَكِةِ من دخل دار أبي 
سقياك نيو اموه ومن أغلئ:حابه فين انو أنشك برسوك اله 6ه الداد إلى .مالك أي 
إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك» فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن 
الخطاه ورد كد خناعة باعوياء ونال إشحاق لد حال الله عز وجل هسَوَاءً 
العاكفُ فيه وَالْبَادِ [الحج : 5 فقال الشافعي: اقرأ أول الآية» قال لوَالْمَسْجِدِ 
الْحَرَام الذي جَعَلْناهُ للئّاس سَوَاءَ الْعَاكفٌ فِيه وَالْيَاد» [الحج: 5؟] قال الآبري» قال 
الشافعي : والعكوف يكون في المسجد. ألا ترى إلى قوله طلِلطَائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ» 
0 والشاكفود يكونون في المساجد». ألا ترى إلى قوله تعالى جل وعز 

نُمْ عَاكِمُونَ في الْمَساجِدٍ فدل قوله عز وجل سَوَاءً لْعَاكِفٌ فِيهِ وَالْبَادٍ في المسجد 
0 فأما من ملك شيئاً فله أن يكري وأن يبيع. (قال الحاكم) وقال الشافعي: ولو 
كان كما تزعم لكان لا يجورٌ أن تُنْشَدَ فيها ضالة» ولا ينحر فيها البدن» ولا تنثر فيه 
الأرواث» ولكن هذا في المسجد خاصة. قال: فسكت إسحاق ولم يتكلم. 

وفى خبر الآبري: فلما تدبرت ما قال من قول رسول الله كَلهِ: هل ترك لنا 
عقيلٌ من رباع أو دار علمتُ أنه قد فهم ما ذهب عنا؛ قال إسحاق: ولو كنت قد 
أدركني هذا الفهم وأنا بحضرته لعرّفته ذاك» ثم نظرنا في كتبه فوجدنا الرجل من 
علماء هذه الأمة. 

قال الآبري: وقرأت في بعض ما حكي عن أبي الحسن أنه كان يأخذ بلحيته 
في يده ويقول” واغيّائي من محمد بن إدريش الشافعي» يعني في هذه المسالة. 

ومن كتاب الحاكم: سمعت أبا بكر محمد بن علي بن إسماعيل الفقيه الأديب 
الشاشي أبا بكر القفال إمام عصره بما وراء النهر للشافعيين يقول: دخلتٌ على أبي 
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة أوّل ما قدمتٌ نيسابور» وتكلمت بين يديه وأنا شاب 
حدث السنء فقال لي: من أين أنت؟ فقلت: من أهل الشاشء» قال لي: إلى من 
اختلفت؟ قلت: إلى أبي الليث» قال: وأبو الليث هذا أي مذهب يعتقد؟ قلت: 
حنبلي» فقال: يا بنيّ قل شافعيّ وهل كان أحمد بن حنبل إلا غلاماً من غلمان 
الشافعى؟ قال: ومات أبو بكر القفال بالشاش في ذي الحجة سنة خمس وستين 
وثلائماثة . ١‏ 


ومن كتاب الآبري: حدثني محمد بن عبد الله الرازي» حدثنا الحسن بن حبيب 
الدمشقي عن محمود المصترق: وكان من أفصح الناس» قال: سمعت ابن هشام 
(قال محمود: وما رأيت بعيني ممن فهمتُ عنه مثل ابن هشام) قال محمود: ورأيتُ 
الشافعيٌّ وأنا صغير» قال محمود» وسمعت ابن هشام يقول"'': جالستُ الشافعيٌ 
زماناً فما سمعته تكلم بكلمة إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلمةٌ في العربية أحسنّ منها. 
قال'"' وسمعت ابن هشام يقول: الشافعي كلامه لخة يُحْتجَ بها. 


وحدث عن الحسن بن محمد الزعفراني قال: كان قوم من أهل العربية 
يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية» قال فقلت لرجل من رؤسائهم: 
إنكم لا تتعاطون العلم فلم تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي؛ قال: وسمعت 
أبا علي الحسين بن أحمد البيهقي الفقيه ببغداد قال: سمعت حسان بن محمد يحكي 
ع الاصيني أنه وال421 سبيت اناد هيل على ' فى دمح فريك يقال لك تيد 
بن إدريس الشافعي . قال”*': وحكي لنا عن مصعب الزبيري قال: كان أبي والشافعي 
يتتاشدان :فا الشافعي على شعر هذيل حفظاً وقال: لا تُعْلِمْ بهذا أحداً من أهل 
الحديث فإنهم لا يحتملون هذا. 

قال الشافعي رضي الله عنهء قال: ما رأيت أحداً أعلمَ بهذا الشأن مني وقد 
فت اع اا العا عد اسيل 

وحدث ابن خزيمة قال» سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: كان الشافعى إذا 
أخذ في العربية قلت: هو بهذا أعلم» وإذا تكلم في الشعر وإنشاده قلت: هو بهذا 
أعلمء وإذا تكلم في الفقه قلت: هو بهذا أعلم. 

وتحداث ابن عبينة*؟ بحديت عن النبى ككل أقذوا الطير فى مكناتهاء قال: وكان 
الحنافعي إلى :جنب :ازج عبينة + 'فالعذت إليه سفيات فقال :يا أنا غيد الله.منا معت فول 
النبي يلِِ أقروا الطير على مكناتهاء فقال الشافعي: إن علم العرب كان في زجر الطير 
والخط والاعتياف» كان أحدهم إذا غدا من منزله يريد أمراً نظر أولٌ طير يراه فإن 
سنح عن يساره فاجتاز عن يمينه قال هذا طيرُ الأيامن فمضى في حاجته ورأى أنه 
يستنجحهاء» وإن سنح عن يمينه فمرّ عن يساره قال هذا طير الأشائم فرجع. وقال 
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هذه حالة مشئومة» فيشبه قول رسول الله تلِدٍ أقروا الطير على مكناتها أي لا تهيجوها 
فإن تهييجها وما تعملون به من الطيرة لا يصنع شيئاً وإنما يصنع فيما توجهون فيه 
قضاء الله عرّ وجل . قال وكان سفيان يفسره بعد ذلك على ما قال الشافعي: 

وحدث الآبري حدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الرقي إملاءً» قال حدثنا 
عبد الواحد بن سعيد عن صالح بن أحمد قال: : جاء الشافعي يوماً إلى أبي يعوده 
وكان عليلآء فوثب أبي إليه فقبّلَ ما بين عينيه ثم أجلسه في مكانه» وجلس بين 
يديه» قال: فجعل يسائله ساعةًٌ» فلما وثب الشافعي ليركب قام أبي فأخذ بركابه 
ومشى معهء فبلغ يحيى بن معين» فوجّه إلى أبي يا أبا عبد الله يا سبحانٌ الله اضطرّك 
الأمر إلى أن تمشى إلى جانب بغلة الشافعي؟! فقال له أبي: وأنت يا أبا زكريا لو 
متديك من النجانب الآخر لاتفدت يف قال ثم قال ابي :من أراف الفقه فليقي ذنت 
هذه البغلة . 

وفي رواية أخرى عن أحمد بن حنبل أنه قال: قدم علينا نعيم بن حماد فحضنا 
على طلب المسند» فلما قدم الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء . 

ورواية أخرى عن حميد بن الربيع الخراز قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
ما أعلم أحداً أعظعَ منةَ على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. وإني لأدعو الله 
له في أدبار صلواتي فأقول: اللهم اغفر لي ولوالديّ ولمحمد بن إدريس الشافعي . 

وحدّث الحارث بن محمد الأموي عن أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي قال: 
كنت من أصحاب محمد بن الحسن, فلما قدم الشافعي علينا جئته إلى مجلسه شبه 
المستهزىء فسألته عن مسألة من الدور فلم يجبني وقال لي: كيف ترفع يديك في 
الصلاة؟ قلت: هكذاء قال لي: أخطأت» فقلت: كيف أصنع؟ نيان عدني ابن 
عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النب. 25 كان يرقم يليه خدى ب منكبيه وإذا ركع 
وإذا رفع. . قال أبو ثور: فلما كان بعد شهر قال: يا أبا ثور خذ مسألتك في الدور 
فإنما منعني أن أجيبك يومئذ لأنك كنت متعناً . 


وحدث المزني وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى قال: وخلت على الشادعي 
و مرضة الذي عات نيه تفلت : كيف أ صحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلاً» 


وللإخوان مفارقاً ولكأس المنية كاري 1 الله عر وجل ذكره واردا» ولا والله ما 
أدري روحي تصير إلى الجنة أو إلى النار فأعزيهاء ثم بكى وأنشأ يقو 20 
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فلما قسا قلبي وضاقث مذاهبي ‏ جعلتٌ رجائي نحوّعفوكَ سلما 
تعاظمني ذنبي فلمَاقَرَنْثُهُ ‏ بعفوك ربي كان عفوّكَ أعظما 
قتا ؤلتك:«اعفؤعين الذد لمركرل” ١‏ اقعبوة وتس يواسي ويككرمنا 
فلولاك لميقدر بابليس عابد ‏ فكيف وقد أغوى صفيِّكٌ آدما 

وحدث الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي رحمه الله يجلس في حلقته إذا 
صِلَى الصبح فيجيئه أهل القرآن» فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث 
فيسألونه تفسيره ومعانيه» فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة 
والنظرء فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر فلا 
يزالون إلى قرب انتصاف النهار ثم ينصرف رضي الله عنه . 

وحدّث يونس بن عبد الأعلى الصدفى قال. قال لى الشافعى رضى الله عنه: يا 
أنا:مومين زوفن الئاس غارة لا تدرللان.ها اقولة .للك إلا نصصعا لبمن إلى الستالافة مين 
الناس سبيل» فانظر ما فيه صلاح نفسك فألزمه ودع الناس وما هم فيه. 

وحدث الحسن بن محمد الزعفراني قال0": كنا نحضر مجلس بشر المريسي 
فكنا لا نقدر على مناظرته»ء فمشينا إلى أحمد بن حنبل فقلنا له: أئذن لنا فى أن 
نحفظ «الجامع الصغير» الذي لأبي حنيفة نخوضٌ معهم إذا خاضواء فقال: اصبروا 
فالآن يقدم عليكم المطلبي الذي رأيته بمكة» قال: فقدم علينا الشافعي» فمشو”") 
إليه وسألناه شيئاً من كتبه فأعطانا كتابٌ اليمين مغ الشاهدء فدرسته في ليلتين ثم 
دوت على كبر المريشئ وتشخطيت ليمع فلينا راتى الها ا ب 1 
صناحة حديف» قال قلت ذرني من عذاء أيقن الدليل علئ إنظال البمين مع 
الشاهد؟ فناظرته فقطعتهء فقال: ليس هذا من كيسكم. هذا من كلام رجل رأيته بمكة 
معه نصفٌ عقل أهل الدنيا. 

وحدث الربيع بن سليمان قال”*؟: كنا عند الشافعي إذ جاءه رجلٌ برقعة فنظر 
فيها وتبسَّمء ثم كتب فيها ودفعها إليه» قال فقلنا: يُسأل الشافعي عن مسألة لا ننظر 
فيها وفي جوابها؟ فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأناها وإذا فيها: 


سل المفتي المكيّ هل في تَرَاوْرٍ | وضمةٍمشتاق بجنامٌُ 
)١(‏ مناقب البيهقي :١‏ 5 (9) من ايا. 
() البيهقي: فمشينا. (5) مناقب البيهقي 7: 454. 
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قال وإذا اجابة أسفل من ذلك: 
أقول محا الله أن تدحت الستى.. تللاصيي أكعياء تمن جترخ 
قرأن في أمالٍ أملاها أبو سليمان الخطابي على بعض تلامذته: قال الشيخ”"' : 
كان الشافعي رحمه الله يوماً من أيام الجمع جالساً للنظر فجاءت امرأة فألقت إليه 
رقعة فيها: 
عفااله عن عبد أعان بدعوة | خليلين كانادائمين على الود 
إلى .أن مكنن واقنى الهوى يتميمة إلى ذاك من هذا فزالا عن العهدٍ 
قال : فبكى الشافعى رحمه اللّه وقال: ليمن هذا يوم نظر» هذا يوم دعاء» ولم 
يزل يقول» اللهم اللهم حتى تفرق أصحابه. 
ومثله ما بلغنى أن رجلا جاءه برقعة فيها: 
سل المفتيّ المكىّ من آل هاشم إذا اشتد وجدٌ بامرىءٍ كيف يصنمٌُ 
فالافكن الشاني جحي 0" 
يداوي هواه ثم يكتمُ وجذه ويصبرٌ في كل الأمورٍ ويخضعٌ 
فأخذها صاحبها وذهب بها ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذي هو 
فكيف يداوي والهوى قائل الفتى وفي كل ينوم عُصَّةًيتجريَحٌ 
فكتب الشافعى رحمه اللّه : / 
فإن هو لم يصبز على ماأصابه فليس له شيءٌ سوى الموتٍ أنفعٌ 
وك ضرقة 
ويروى للشافعي رحمه ا" : 
| اتقر وو تلن ستارحتة الشهنم” . ::وأنظة ستعورا لواعتية الهم 
عضر لعن مكقت فى كبر بئدة ١‏ ٠فلسيث‏ عفيعا فبيه عرز الكلم 
لعن سهّلَالله العزيرُ بلطفه وصادفتُ أهلاً للعلوم وللحكم 
بثهٌ نقيت ميقتيدا نا ستفدتث ودادهم إلا ذ بع هون لحد رن جد مكتتم 
)١(‏ قارن بمناقب البيهقي ؟: 48. 
(1) ديوانه (الزعبي): 5 (يكن): ١505‏ (باختلاف في الرواية»): .١195‏ 


"32 


ا ومن منع المستوجبين فقد ظلمُ 
وله رضي الله عنه في تعز 0 

إني أعرّيك لا أني على طمّع ل 
وحدث ا رفعه إلى بحتو لفان فال : كان 0 م 

امرأة يحبها فقال0'' : 

1 5 لس 

ويصذد عنك بوجهه و تلج أخينة فكي فته 
وتحلات الآبري بإشناد إلى المزتى عن الشافعى قال: كنا فى.صفر تارض 

اليمن» فوضعنا سفرتنا لنتعشى وحضرت صلاة المغرب» فهانا: تفلي لم للستي 

فتركنا سفرتنا كما هىء. وكان فى السفرة دجاجتان» فجاء ثعلب فأخذ إحدى 

الدجاجتين» فلما قضينا صلاتنا أسفنا عليها وقلناء حرمنا طعامناء فبينا نحن كذلك إذ 

جاء الثعلب وفي فيه شيء كأنه الدجاجة فوضعه.ء فبادرنا إليه لنأخذه» ونحن نحسبه 

الدجاجة قد ردّهاء فلما قمنا لخلاصها فإذا هو قد جاء إلى الأخرى فأخذها من 

السفرة» وأصبنا الذي قمنا إليه كرد نو الدجاجة . 

لخ 01 

إذا التتشكلات سدية الى -كششفك سيقائقهيا بالشظ: 

لسان كشقش قةالأرحبيّ أو كالعسام اتيماتى الدفز 

ولسيث بمإتعية في الرجهال - “أسدافسل هنذا ؤذاتمتا اليه 

ولمحححي يدر الأصصسكتانت واجدلات لخديس وفدؤام جز 
وحدث الربيع بين سليمان قال: لما دخل الشافعيّ مصر أولَ قدومه إليها جفاه 

التاس فلم يجلس إليه أحدء قال فقال له بعض من قدم معه: لو قلت شيئاً يجتمع 

.178 ديوانه (الزعبي): 41 (يكن):‎ )١( 
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إليك الناس» فقال فقال: إليك عني وأنشأ يقول: 


أأنثر درا بين سارحةالنعمُ| وأنظمُ منثوراً لراعيةالغنمْ 
الأبيات التى مرت آنفاً . 
3 . متو ا 1 
وجرى بين الشافعي وبين بعض من صحبه مجان فقال ‏ : 
وأنزلني طول الشؤق وار رية 'إذا شفك لاقينث اشرما لا افباكلة 
وحدذث الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول”" : 
يا راكباً قِفْ بالمحصّب من مئّى 2 واهتف بقاعدٍ خيْفها والناهمض 
سَحَراً إذا فاض الحجيجٌ إلى منّى 2 فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
[ذ كان وهنا حت اميد ١‏ ٠فاليتجييع‏ الشقلان انترافس 
ومن كتاب الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي بإسناده إلى الربيع بن 
سليمان قال: سمعتٌ الشافعي» وسأله رجل عن مسألة» فقال”" يروى عن النبي كلل 
أنه قال كذا وكذاء فقال له السائل: يا أبا عبد الله أتقول بهذا؟ فارتعد الشافعي واصفرٌ 
لونه وحال وتغير وقال: ويحك أي أرض تقلني وأيّ سماء تظلني إذا رويثُ عن 
رسول الله ولم أقلّ به؟ نعم على الرأس والعينين. 
خلافٌ ما قلت فالقولٌ ما قال رسول الله يِه وهو قولى» وجعل يردد هذا الكلام. 
وبإسناده عن أحمد بن حنبل أنه قال لعبد الملك بن عبد الحميد الف 
مالك لا تنظر في كتب الشافعي فما من أحد وضع الكتب حتى ظهرت أتبعٌ للسنةٍ من 
وبإسناده إلى أبى عثمان المازنى قال29: سمعت الأصمعي يقول: قرأتٌ شعرٌ 
)١(‏ ديوانه: 7 (وهذا مما تمثل به وليس من شعرهء وقافيته مغيرة: أوافقه/ أحامقه). 
(؟) البيهقي ؟: ١ل.‏ 


(9) البيهقي :١‏ 878. (5) البيهقي :١‏ 1351. 
(5) البيهقي :١‏ 78ا8. )١(‏ البيهقي ؟: 50. 


>35 


الشنفرى على الشافعيّ بمكة. قال زكريا بن يحيى الساجي : فذكرتٌ ذلك للرياشي 
فقال: ما أنكره» قرأتها على الأصمعي فقال: أنشدنيها رجلٌ من قريش بمكة. 

وبإسناده إلى عبد الرحمن بن أخي الأصمعي قال''": قلت لعمي : يا عمّاه على من 

وناك الصولي عن الميرد إنه قال" : كان الشافعى من اشع الناسن واوت 
الناس وأعرفهم بالقراءات. 

ا إلى عبد الملك بن هشام النحوي صاحب كتاب «المغازي» أنه 
قال: طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنةً قط ولا كلمةً غيرها أحسنّ منها. 

اناف ىجري ولاس 017177103 كنس نيتيم ذولي تي 
لله هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا يدكَوُ فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم: 
أرأيتٍ إخوتنا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» 
فقال: : إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» نما بتو عاتم وباو المطلجا شي 
واحدء ثم شبك رسول الله يكةِ إحداهما بالأخرى». أخرجه البخاري في الصحيح. 
وهذا لأن عبد مناف كان له أربعة أولاد: هاشم والمطلب وعبد شمس جد بني أمية 
ونوفل» وكان جبير بن مطعم من بني نوفل وعثمان من بني عبد شمس وهما أخو 
المطلب. 

وبإسناده””' إلى الحارث بن سريج النقال قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: 
أنا أدعو اللّه للشافعي أخصه به. 

وبإسنادة9' : : كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له 
ارا ارس كولوين لي 
والمنسوخ من القرآن فوضع له كتاب الرسالة . قال عبد الرحمن: ما أصلي صلاةً إلا 


وأدعو للشافعي فيها. 

وبإسناده: قال أحمد بن حنبل: كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه الله 
بالشافعى . 
)١(‏ البيهقي 7: 45. (5) البيهقي 1٠ :١‏ وانظر صحيح البخاري (مناقب قريش 5: 789). 
(؟) البيهقي : 48. (0) البيهقي ”: .١47‏ 
9 البيهقي ؟: 57. (5) البيهقي 7: 71414. 
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وبإسناده: قال إبراهيم الحربي: سئل أحمد بن حنبل عن مالك بن أنس فقال: 
حديث صحيح ورأي صحيح وسئل عن آخر فقال: لا رأي ولا حديث. 

وبإسناده”'" إلى محمد بن مسلم بن وارة قال: لما قدمت من مصر أتيت 
عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه؛ فقال لي: كتبت كتبّ الشافعي؟ فقلت: لاء فقال 
لي: فَرَطْتَء ما عرفنا العمومٌ من الخصوص وناسخ حديثٍ رسول الله يه من 
منسوخه حتى جالسنا الشافعي. قال ابن وارة: فحملني ذلك على أن رجعتٌُ إلى 

0 0001 : كنت مع يحيى بن معين في جنازة فقلت له: : يا أبا 
زكريا ما تقول في الشافعي؟ فقال دعنا لو كان الكذب له مطلقاً لكانت مروءته تمنعه 
أن يكذب. 


بسنا إلى عبد الملك الميموني قال: كنت عند أحمد بن حنبل وجرى 
ذكر الشافعي» فرأيت أحمد يرفعه وقال: يروى عن النبي كليلد أن الله يبعث لهذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يقرر لها دينهاء فكان عمر بن عبد العزيز في رأس المائة 
الأولى؛ وأرجو أن يكونّ الشافعي على رأس المائة الأخرى. 

وبإسناده : قال الشيخ أ بو الوليد حسّان بن محمد الفقيه يقول: 00 
القاضي أبي العباس ابن سريج سنة ثلاث وثلاثمائة» فقام إليه شيخ من أ هل العلم 
فقال له: أبشر أيها القاضي فإن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدّد لها أمر 
دينهاء وأنه تعالى , نعف غلى “راص المائة عمر بن عبد العزيز وتوفي سنة ثلاث وماثة» 
وبعث على رأس المائتين ين أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وتوفي سنة أربع 
ومائثتين» ركه عار ترايس الغلاثمائة, ثم أنشأ يقول: 
كدان قد عتدعيلا فبوزك تنوه ©خنة الشليفة تم جلف السؤد 
الشافعيٌ الألمعيُ محمد إرثُ النبوة وابِنُ عم محمد 
أتفيز آنا السنجائ انلف تناليت من بعدهم سقياًلنوبة أحمدٍ 

قال: فصاح القاضي وبكى وقال: إن هذا الرجل قد نعى إليّ نفسي. قال 
فمات القاضى أبو العباس فى تلك السنة. 


)١(‏ البيهقي :١‏ 57517. () البيهقي :١‏ ه 
)١(‏ البيهقي ؟: .56٠‏ (5) البيهقي 7: 7174 576. 
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وذكر الخطيب في «تاريخه؛» أن ابن سريج مات سنة ست وثلاثمائة . 


وبإسناد البيهقي إلى داود بن على الأصبهاني أنه قال''2: اجتمع للشافعي من 
الفضائل ما لم يجتمع لغيره؛ فأوَلُ ذلك شرف نفسه ومنصبه وأنه من رهط النبي كَل 
ومنها صحة الدين وسلامة الاعتقاد من الأهواء والبدع» ومنها سخاوة النفس» ومنها 
معرفته بصحة الحديث وسقمهء ومنها معرفته بناسخ الحديث ومنسوخهء ومنها حفظه 
لكتاب الله وحفظه لأخبار رسول الله يِيهْ ومعرفته بسير النبي يَكلَهِ وبسير خلفائه ومنها 
كشفه لتمويه مخالفيه» ومنها تأليف الكتب القديمة والجديدة» ومنها ما اتفق ق له من 
الأصحاب والتلامذة مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل في زهده وعلمه وورعه وإقامته 
ا ومثل سليمان بن داود الهاشمي وعبد الله بن الزبير الحميدي والحسين 
الفلآأس” '' وأبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني 
وأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وحرملة بن يحيى التجيبي والربيع بن سليمان 
المرادي وأبي الوليد موسى بن أبي الجارود والحارث بن سريج النقال وأحمد بن 
خالد الخلال وأبي عبيد القاسم بن سلام والقائم بمذهبه أبو إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى المزني . 

قال الشيخ أحمد البيهقي؛ إنما عدّد داودُ بن علي من أصحاب الشافعي جماعة 
يسيرة» وقد عد أبو الحسن الدارقطني من روى عنه أحاديثه وأخباره أو كلامه زيادةٌ على 
مائة» هذا مع قصور سنه عن سن أمثاله من الأئمة» وإنما تكثر الرواة عن العالم إذا جاوز 
سنه الستين أو السبعين» والشافعي لم يبلغ في السنّ أكثر من أربع وخمسين . 

ومن «كتاب مرو» مسنداً إلى عبد الله بن محمد بن هارون الفريابى قال”9 : 
وقفت بمكة على حلقةٍ عظيمة وفيها رجل» فسألت عنه فقيل هذا محمد بن إدريس 
الشافعي» فسمعته يقول: سلوني عما شئتم أخبركم بآية من كتاب الله وسنة عن 
رسول الله ككلةْ وقول صحابي . فقلت في نفسي: إن هذا الرجل جريء»؛ ثم قلت له: 
مااكقرل: فى الميعرم. يقتل الوليول: فقال قال الله تعالى اما آتاكمُ الرَسُولٌ فَحُذُوه وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» [الحشر: 7] وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله يِِ: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء 
وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن عمر 
رضي الله عنه أمر المحرم بقتل الزنبور. 
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وعن المزني سمعت الشافعي يقول: رأيتٌ بالمدينة أربعَ عجائب» رأيت جِدةٌ 
لها إحدى وعشرون سنة» ورأيت رجلا فلّسه القاضي في مُدَّي نوى» ورأنف قينا 
قد أتى عليه تسعون سنة يدور نهاره حافياً راجلاً على القيان يعلمهن الغناء فإذا جاءت 
الصلاة صلّى قاعداً» وكان بالمدينةٍ وال وكان رجلاً صالحاً فقال: مالي لا أرى الناس 
يجتمعون على بابي كما يجتمعون على أبواب الولاة؟ فقالوا: إنك لا تضرب أحداً 
ولا تؤذي الناس » فقال: أهكذا؟ علي بالإمام» فنصب ين العقابين وجعل يضرت 
والإمام يقول : أعز الله الأمين اين جرمي: ؟ وهو يقول: جَمُلنا بتفنسك: حتى اجتمع 
الناس على بابه . 

وعن خيثمة بن سليمان بن حيدرة قال''2: جاء رجل إلى الشافعي فقال له: 
أصلحك اللهء صديقك فلان عليل» فقال الشافعي: والله لقد أحسنت إليّ وأيقظتني 
لمكرمة ودفعت عنّي اعتذاراً يشوبه الكذب, ثم قال: يا غلام هات السبتية» ثم قال: 
ال ا علولا الموارني جاربا سرو حي تراز اد رامن مدر 


ب 


ويعقل ينوم إن تركات عنلئن عمد 
وقولك لم أعلمْ وذاك من الجهدٍ 
وصاحبه الأدنى على القرب والبعدٍ 


وإن نايه حقٌّ أنَوْهُ على قصد 
بن 


يعن ندا ببتتحلت؟" الفاس ذكره 


30 5 5 )2 
ومما يروى للشافعي رضي الله عنه 


والناس يجمعهم سمل وبينهم 
#ننتلي) الست الادرية تشركة 
والعودٌ لو لم تطبٌُ منه روائحه 


حقّ الأديب فباعوا الرأس بالذنب 
في العقل فَرْقّ وفي الآداب والحسب 
في لونه الصَفْرُ والتفضيلٌ للذهب 
لم يفرقٍ الناس بين العودٍ والحطب 


وعن أبي بكر ابن بنت الشافعي قال» قال الكان برك حي اراد الخروج إلى 


.)0 
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() البيهقي 17: 54. 
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لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها فطع المهامهٍ والقفرٍ 
فوالله ماأدري التلشون والشيى أساقُ إليها أم أساقٌ إلى القبرٍ 


قال: فخرج فقطع عليه الطريق» فدخل بعض المساجد وليس عليه إلا خرقة» 
فدخل الناس وخرجوا فلم يلتفت إليه أحدء فقال7©: 


علي ثيابٌ لويباٌ جميعها بفلس لكان الفلسٌُ منهنٌ أكثرا 
وفيهن نفسٌ لويقاس ببعضها نفوسٌ الورى كانث أجل وأكبرا 
وماضرٌ نصلّ السيف إخلاقٌ غمده إذا كان عضباًأين وبججهته برى 
قرأت في كتاب «خطط مصر» لأبي عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن 
جعفر بن علي القضاعي المصري صاحب «كتاب الشهاب» قال: محمد بن إدريس 
الشافعي المطلبي الفقيه يكنى أبا عبد الله؛ توفي في سلخ رجب سنة أربع ومائتين 
بمصرء ودفن غربي الخندق في مقابر قريش» وحوله جماعة من بني زهرة من ولد 
عبد الرحمن بن عوف الزهري وغيرهم» وقبره مشهورٌ هناك مجمع على صحته ينقل 
الخلف عن السلف فى كل عصر إلى وقتنا هذاء وهو البحري من القبور الثلاثة التى 
تجمعها مصطبة واحدة غربيٌ الخندقء بينه وبين المشهدء والقبران الآخران اللذان 
إلى جنب قبر الشافعي أحدهما قبر عبد الله بن الحكم بن أعين بن ليث بن رافع مولى 
قريش مات سنة أربع عشرة ومائتين ين» ودفن إلى جنب من الشافعي» وهو مما يلي 
القبلة» وهو القبر الأوسط من القبور الثلاثة» وكان من ذوي الجاه والمال والذبائح» 
وكان يزكي الشهودء ولم يشهذ قط لدعوةٍ سَبَقَتْ فيهم» والقبر الثالث قبر ولده عبد 
الرحمن بن عبد الله بن الحكم مات في سنة سبع وخسمين ومائتين» وقبره مما يلي 
القبلة» وعبد الرحمن هذا هو صاحب كتاب «فتوح مصر» وكان عالماً بالتواريخ . 
يقال إن الشافعي رضي الله عنه قدم إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة في أول 
خلافة المأمون» وكان سبب قدومه إلى مصر أن العياس بن عبد الله بن العباس بن 
موسى بن عبد الله بن العباس استصحبه فصحبه»ء وكان العباس هذا خليفة لأبيه عبد 
الله على مصرء ولم يزل الشافعي بمصر إلى أن ولي السري ين الخكم البلحي» من 
قوم يقال لهم الزطء مصر واستقامت لهء وكان يكرم الشافعي ويقدمه ولا يؤثر أحداً 
عليه وكان الشافعي محبباً إلى الخاص والعام لعلمه وفقهه وحسن كلامه وأدبه 
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نض 


وحلمه» وكان بمصر رجل من أصحاب مالك بن أنس يقال له فتيان فيه حدة وطيش» 
وكان يناظر الشافعي كثيراً ويجتمع الناسش عليهماء سال بوبا ىجا يواد 
وهو العبد المرهون إذا أعتقه الراهن ولا مال له غيره» فأجاب الشافعي بجواز بيعه 
على أحد أقواله. ومنع فتيان منه لأن يمضي عتقه بكل وجه؛ء وهو أحد أقوال 
الشافعي» فظهر عليه الشافعي في الحجاج؛ فضاق فتيان بذلك ذرعاً فشتم - 
شتماً قبيحاً» فلم يرد عليه الشافعي حرفاء ومضى في كلامه في المسألة» َرَفْعَ ذلك 
رافمٌ إلى السري» فدعا الشافعي وسأله عن ذلك وعزم عليه فأخبره بما جرى» وشهد 
الشهود على فتيان نَصْرِبَ بالسياط وطيف به على جمل وبين يديه منادٍ ينادي هذا 
جزاء من سب آل رسول الله كَلِةِ. ثم إن قوماً تعصبوا لفتيان من سفهاء ء الناس 
وقصدوا حلقة الشافعي حتى خلت من أصحابه وبقي وحده؛ فهجموا عليه وضربوه» 
فحمل إلى منزله فلم يزل فيه عليلاً حتى مات في الوقت المقدّم ذكره. 

قال ابن يونس : كان للشافعي ابن اسمه محمد قدم مع أبيه مصرء توفي بها في 
شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين. وقيل كان له ولد آخر اسمه محمد أيضاً يروي 
عن سفيان بن عيينة ولي قضاء الجزيرة وتوفي بها بعد أربعين ومائتين 


ومن مشهور أصحاب الشافعي: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني”''» 
مات في سنة أربع وستين ومائتين. 

والربيع بن سليمان وكان من أجل أصحاب الشافعي وأورعهم وأكثرهم تصنيفا . 
ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكه”" يكنى أبا عبد الله صحب الشافعي وقرأ عليه 
ومات سئة ثمان وستين ومائتين ين» ودفن إلى جنب الشافعي مع قبر أخيه وأبيه 
المذكورين» وكان من أهل الدين والورع. 

والربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي”"' مولى لهم المؤذن الفقيه؛ ين أن 
محمد » وهو صاحب الشافعي المشهور بصحبته ومات سنة سبعين ومائتين» زكبرة عرب 
الخندق مما يلي الفقاعي»؛ وهو آخر من روى بمصر عن الشافعي» وكان جليلاً مصئفاً 
حدث بكتب الشافعى كلها ونقلها الناس عنه ويقال إنه أعان المزني على غسل الشافعي . 


)١(‏ ترجمة اسماعيل المزني في سير الذهبي 147 (وإنما اخترت السير لأنه يدل على غيره لكثرة 
المصادر المذكورة في الحواشي). 

(1) ترجمة ابن عبد الحكم في سير الذهبي ؟7١:‏ 441. 

(0) ترجمة الربيع المرادي في سير الذهبي ١١‏ : لاذره. 


يفنا 


والربيع بن سليمان بن داود بن الأعرج ال مولى الأزدء وأظنه صحب 
الشافعي ومات في سنة ست وخمسين ومائتين وقبره بالجيزة. 

وهذا فهرست كتب الشافعىّ رضى الله عنه: كتاب الطهارة. كتاب مسألة 
المني. كتاب استقبال القبلة. كتاب الإمامة. كتاب إيجاب الجمعة. كتاب صلاة 
العيدين. كتاب صلاة الكسوف. كتاب صلاة الاستسقاء. كتاب صلاة الجنائز. كتاب 
الحكم في تارك الصلاة. كتاب الصلاة الواجبة والتطوع والصّيام. كتاب الزكاة 
الكبير. كتاب زكاة الفطر. كتاب زكاة مال اليتيم. كتال الصيام الكبير. كتاب 
المناسك الكبير. كتاب المناسك الأوسط. كتاب مختصر المناسك. كتاب الصيد 
والذبائح . كتاب البيوع الكبير. كتاب الصرف والتجارة. كتاب الرهن الكبير. كتاب 
الرهن الصغير. كتاب الرسالة. كتاب أحكام القرآن. كتاب اختلاف الحديث. كتاب 
جماع العلم. كتاب اليمين مع الشاهد. كتاب الشهادات. كتاب الإجارات الكبير. 
كتاب كري الإبل والرواحل. كتاب الإجارات إملاء. كتاب اختلاف الأجير 
والمستأجر. كتاب الدعوى والبينات. كتاب الاقرار والمواهب . كتاب ردّ المواريث . 
كتاب بيان فرض الله عز وجل. كتاب صفة نهي النبي عليه السلام. كتاب النفقة على 
الأقارب. كتاب المزارعة. كتاب المساقاة. كتاب الوصايا الكبير. كتاب الوصايا 
بالعتق. كتاب الوصية للوارث. كتاب وصية الحامل. كتاب صدقة الحى عن الميت. 
كتاب المكاتب. كتاب المدبّر. كتاب عتق أمهات الأولاد. كتاب الجناية على أم 
الولد. كتاب الولاء والحلف. كتاب التعريض بالخطبة. كتاب الصداق. كتاب عشرة 
:الصداقة. كتاب تحريم ما يجمع من النساء. كتاب الشغار. كتاب إباحة الطلاق. 
كتاب العدة. كتاب الإيلاء. كتاب الخلع والنشوز. كتاب الرضاع. كتاب الظهار. 
كتاب اللعان. كتاب أدب القاضي. كتاب الشروط. كتاب اختلاف العراقيين. كتاب 
عفادت على وعند اش كنات سين الأرزاض». كناب الحضيية تان الامفهفافة: 
كتاب الأقضية. كتاب إقرار أحد الابنين بأخ. كتاب الصلح. كتاب قتال أهل البغي. 
كتاب الأسارى والغلول. كتاب القسامة. كتاب الجزية. كتاب القطع في السرقة. 
كتاب الحدود. كتاب المرتدذ الكبير. كتاب المرتد الصغير. كتاب الساحر والساحرة. 
كتاب القراض . كتاب الأيمان والنذور. كتاب الأشربة. كتاب الوديعة. كتاب 
العمري. كتاب بيع المصاحف. كتاب خطأ الطبيب. كتاب جناية معلم الكتّاب. 
كتاب جناية البيطار والحجام. كتاب اصطدام الفرسين والنفسين. كتاب بلوغ الرشد. 
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رذن 


والأنصار. كتاب الوليمة. كتاب صول الفحل. كتاب الضحايا. كتاب البّحيرة 
والسائبة. كتاب قسم الصدقات. كتاب الاعتكاف. كتاب الشفعة. كتاب السبق 
والرمى. كتاب الرجعة. كتاب اللقيط والمنبوذ. كتاب الحوالة والكفالة. كتاب كري 
الأرض . كتاب التفليس. كتاب اللقطة. كتاب فرض الصدقة. كتاب قسم الفيء. 
كتاب القرعة. كتاب صلاة الخوف. كتاب الديات. كتاب الجهاد. كتاب جراح 
العمد. كتاب الخرص . كتاب العتق. كتاب عمارة الأرضين. كتاب إبطال 
الاستحسان. كتاب العقول. كتاب الأولياء. كتاب الردّ على محمد بن الحسن. 
كتاب خلاف مالك والشافعي. كتاب قطاع الطريق. 

قال: والذي لم يسمعه الربيع من الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: كتاب 
الوصايا الكبير. كتاب اختلاف أهل العراق على على وعبد الله. كتاب ديات الخطأ. 
كتاب قتال المشركين. كتاب الاقرار بالحكم الظاهر. كتاب الأجناس. كتاب اتباع 
أمر رسول الله يكلِ. كتاب مسألة الجنين. كتاب وصية الشافعي. كتاب ذبائح بني 
إسرائيل. كتاب غسل الميت. كتاب ما ينجس الماء مما يخالطه. كتاب الأمالي في 
الطلاق. كتاب مختصر البويطي؛ رواه الربيع عن الشافعي رضي الله عنه. 000 
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قافبة الهمزة 


دّع الأيَامَ. . 


قال الإمام الشافعيَ رضي الله عنه داعياً إلى 


تقبل أحكام القضاء وعدم الجزع من حوادث 
الزمان ومواجهة الصروف بجلادة الرجل السمح مؤكداً 
أن الشدائد حال تؤول» مادام كل شيء يحور ولا 


يدوم : 


دع الأيِامَ كَفْعَلمَاتَقَاه 
وَكْنْ رجلا عَلَى الأَموالٍ جَنْداً 
وإن كثُرّث عُيُوبُك في البَّرَايا 
ولا 0 للأعادي عند ذلا 


وَطِبْ نَفْسا إِذًا ححَكمَ القَضَائَذ"© 
ال 0 كل شك ال ان 
وفيقتاك الشياعة زعوي 
وسَرَّكَ أن يَكونَ لهَاغِطَاء! 
بتخطيه كننا بدن كفي 
فتإن شمتحاهة الأعيذا قنلة 


)١(‏ دغ: الأمر من ودع (الشيء): تركه ‏ طِبٌّ: الأمر من طاب يطيبٌ طيبة وطيباً وتطيابا: لذَّ وحلاء 
وطابتٍ النفس: انشرحت - القضاء: الحُكمْ. جمع أقضيةء والمراد هنا قضاء الله أي حكم أقداره. 

زفق لا تجزع : أي أصبر» يقال: جزع منه لم يصبر عليه فأظهر الحزن أو الكدر. 
حادثة الليالي: ما تحمله الأيام من الأمور الجديدة ويراد بها غالبا الأمور المنكرة غير المعتادة أو 
المألوفة ‏ يدعو الإمام الشافعي إلى تحمل مكاره الحياة والصبر عليها لأن لا شيء يبقى على حاله كأنه 
يستوحي الآية الكريمة: #فإنَ مع العسر يسرا6 [سورة الانشراح: 5 و5] 

(*) الأهوال: جمع هول وهو المخافة من الأمر ‏ الجلد: الشديد القوي ‏ الشيمة: الخلق والطبيعة. 


(5) السخاء: الكرم والجود ‏ يغطيه: يستره. 


ولاتَرْجٌ السَّماحَةَ من بَخَيِلٍ قمافي المَارٍ للظمانٍ مَائ!" 
وزوفك تلج تتيضة النشاتتى.. .٠ولجس‏ حرية فى الترزف الع" 
ولاخ رنب دوم ولارورٌ ولابُؤسٌُ عَلَيِكولارَخَه 
إذا ما كنتت اقلت قففزع تاتف وتتانك اند تيهنا تحراة 
ود كر قيق ست قي القجانا-. لذؤائض تسعية اشم 
وأرض له واتتحقتة ولفكتمة ٠.‏ “إااتزل انفضا مان ال 
دع الأقَامُتَعْيِرٌ كل حين فمايُغني عن المَّوْتٍالدَواهُ 
إفة 


لا تخطي 


وقال رضي الله عنه ينهى عن إزدراء الذعاء : 


دمر وو 


3 قَهِرّأ بالجدعماء وتَزردّريه وما تذْري يما 7 صَنَعَ الدُعام0© 
يها اليل لا تخطئ اط مش ل كش ارال كنت 0ن 
إفرة 
جَهْد البلاء 

وقال رضي الله عنه محدداً مصدر البلاء في حب 
النساء : 


أكثرّ النَّاسٌُ في النساء وقالُوا إن حُبٌالنسَاء جَهْدُالبَلاء”" 


)١(‏ الظمآن: العطشان ‏ شبّه الشافعي السماحة بالماء وقال ما دامت الثار لا تعطي الظمآن ماء كذلك البخيل 
لا يجود بالسماحة. 

() التأني : الأناة والتمهّل ‏ العناء: التّعب الشديد. 

() يقول إذا أزفت المنية فلا يقيك منها أرض ولا سماء وهو مضمون الآية الكريمة: #يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مشيدة» [سورة النساء: الآية لال1]. 

(:) القضا: مخحخفف القضاء. 

(0) تزدريه : تمتهنه» تحتقرهء من ازدرى وزرى زراية فهو زار أو مزدر. 

(1) الأمد: الغاية ومنتهى الشيء وجمع الأمد الآماد ‏ الانقضاء: الانتهاء أو النهاية. 

0) البلاء: الاختبار يكون بالخير أو الشرّء والبلاء العم الذي يبدو كأنه يبلي الجسم وهو المقصود هنا. 


ذا 


ليْسّ حُحبٌ النساءٍ جَهْداً ولكن 2 قُربُ من لاتحِبٌ ججهدٌالبّلاء"© 
3 


قال ٠‏ الإام الشافعئ لا سرورٌ يعدلُ صحية 
الإخوان. ولاغمّ يَعْدِلٌ فراقّهم والغريبٌ من فَقّد 
إِلمّه لا من فقد منزلّه. وفي هذا المعنى يقول: 
كد اللفهئ :لو كان تن كني زمجبنه شت امسييانية 


)١(‏ يقول ليس الحبٌ مصدر الجهد أي المشقّة بل بعد المحبوب أو قرب من لا نحب هو البلاء والجهد أي 
الغمَ والعناء . 

هم الأودّاء : الأحباء والأصحاب جمع وديدء والوديد الحبيب يقول: لو كان المرء يملك عمره ويقدر على 
امتلاكه والتصرّف به لكان حرياً أن يطرحه أو يرميه إذا افتقد أحباءه. 


ذا 


ومما قالّه في الحتّ على السّفر والاغتراب 
سعيا وراء شريف المطلب واكتسابا لتجربة 
الأيام رابطاً ذلك بظاهرة التحوّل وهي سنة الكون 
والوجود: 


مافي المُقام لذي عَمْلٍ وذي أَدَبٍ 
إني رأيِتُ وُقوفٌ المَاءِيُفسِدهُ 
وَالأَسِْدٌ لولا فرافٌ الأؤهن أما الشرتث 
والسَّمْسٌ لو وَقَمَتْ في الثُلْكِ دائِمَة 
وَالتَبْرُ كالتُرْبٍ مُلمّى في أمَاكِنِه 
فَإِنْتعَربَهَذاعَرُمَطَلبه 


مِنْ راخحة فدّع الأؤطانَ واغتّرِبٍ""© 

وأنصَبْ فإنّ لذيدٌ العَيْشٍ في النٌصَبٍ 
إِنْ ساح طاتت وإنْ 8 بجر لم 0 
والشوم للا قراف القويس لغ بصن 
لَمَلَهَا الئاس من عم ومِنْ عرب 
والعُودُ في أزضه نُوْعٌ من الحخطب"" 
ون تعَرّبَ ذاك عَرْ كالذَمَبٍ 


)١(‏ المُقام: (بضم الميم): الإقامة مكاناً وزماناً والمّقام (بفتح الميم): المنزلة - يقول: لا راحة للمقيم في 
المكان لا يبرحه فعلى العاقل ما دامت الراحة غير موفورة بالبقاء في موطن ما أن يتحمل أعباء السفر 
والاغتراب لأن لذة العيش في النصب أي التَعب والعناء . 


(') وقوف الماء: ركوده. عدم جريه - ساح الماء : سال وجرى - يشيه بقاء الإنسان في موطنه لا يبرحه 
بالماء الراكد الذي يفسده وقوفهء بينما يطيب ويعذب إذا هو جرى أو ساح. 


0 التبر: الذهب" - ملقى في أماكته : مطروح - العود: أي عود البخور - يقول إن الذهب إذا بقي في مكانه 
ظل عديم النفع كالتراب مثل عود البخور ليس أكثر قيمة من الحطب في أرضه فإذا تغرّب هذا أو ذاك 


صار عزيز القيمة والمطلب. 


)05 
باعوا الرَّأسّ بالذْنب 
جاء في معجم الأدباء قول الإمام الشافعيَ في 
الفروق بين التاس فى العقل والأدب والحسب 
اشكيقت تخطيها دن تعفر هلدا لق الاابيا تناضوا الْواسٌ و00 
والنَاسٌ يَجْمَعُهُمْ شَمْلُء وبيتهُم ‏ فيالعَما وف الآداب والحشب” 
كمثْل ما الذّهبٍ الإبريزٍ يشركة فى ترق الكل والتفضيلٌ للِذّهَبِ”" 
قا + الو رو ا 2 0 وع ارا نا عام ع 62 له 000 س انوع 2 زددق 
والعُودٌ لوْلَمْ تَطِبُ مئهُ رَوَائِحَُهُ ‏ لم يَمْرِقٍِ النّاسُ بِينَ العُودٍ والحخطب”* 
4# 
ديه و م 9 
جَرّدت صَارما 
ومن خواطر الإمام الشافعى في طبائع التاس 
وتباينهم في الأخلاق والعادات وترفعه عن صحبة 
البخيل لائذأ بإيمانه وغنى ذاته : 
0 ار 
ول ف ا 
عن سلاعمال عن الكاس كلهم وليس العبى الاغعن الشيء لابه 
)١(‏ مطرحاً: مُلْقَىء مرمياً ‏ معجم الأدباء لياقرت 5"19/11. 
زفق الشَمْل: مصدر شمل شملا وشّمّلا وشمولا الأمرُ القومّ: عمّهم ‏ الحسب: جمع أحساب» شرف الأصل . 
(0) الذهب الإبريز: الذهب الخالص - يشركه: يشاركه ‏ الضَفر : النحاس. 
(4) يقول: شأن الفرق بين الئاس في الأدب والحسب كشأن عود البخور لولا طيب رائحته لما ميّز الئاس 
بيئه وبين أعواد الحطب. 
)0( بلوت بني الذنيا: اختبرتهم وجرّبتهم وبلوتهم أيضاً: امتحنتهم من بلا بلوا وبلاءً الرجل: اختبره - 
الإهاب: الجلدء أو ما لم يدبغ منه. 
(5) جرّدت: سللتٌ - الغمد: جفن السيف» وقوله: غمد القناعة من باب المجاز والاستعارة ‏ الصارم : 
السيف القاطع ‏ قطعت رجائي منهم: يئستء والرجاء: ضد اليأس ‏ بذبابه: أي بحدّهء أي بحد 
السيف أو طرفه. 


5 


إذا ما ظالمُ استخسن الظلمَ مذْعَباً وَلَجّ عُُوَاً في قُبيح اكتسابه() 
فكِلْهُ إلى صَرْفٍ الليالي فإنّها سَتَدْعي لَهُمَالَمْ يِكُنْ في جسابِي"" 
فك ف رانك ظالها متمزما يَرَى التجم تِيهاً تَحْتَ ظِلّ ركابه”” 
فَعَمَافَليلرَهْرّ في غفلاته ‏ أنالحث صُروفٌ الحَادثاتٍ ببابه”» 
تافييه اناد ولآجَاهٌ يُرْتَجَى | ولآخسّناتٌ تَلْتَقي في كِتَابِي9“ 
وججوزيّ بالأمر الذي كَانَ فاعِلاً 2 وصَبٌ عليه اللَهُ سَوْطً عَذابِي9) 
)0 
بْقاسٌُ بِطِفْلٍ 


1١ 


وقال رضي الله عنه : 
أَرَى الغِرٌ فِي الدّنيا إذًا كَانَ فاضِلاً ترقّى على رُوس الرّجال ويَخطُبُ0" 
وَإن كان مكلي لا فضبيلة عندة  .‏ يقاس بطنل في الشوارع يلحت 


)١(‏ استحسن الشيء: وجده حسناً - المذهب: النهج والطريقة ‏ لج في الأمر: لازمه وأبى أن ينصرف 
عنه ولج به الهم: أل عليه ولج لججا ولجاجاً ولجاجة عَنَد في الخصومة أو تمادى في العناد. يقال لجّ 
على فلان في الطلب: ألم عليه العتؤ: التمرّدء والتكبّر من عتا يعتو فهو عات أي متجبرّء والعاتي 

الذي يبالغ في العصيان» جمع غتاة وعْتيَ. يقال ليلة عاتية شديدة الظلمة وحاكم عاتٍ شديد القسوة لا 

يلين . 

)١(‏ كله إلى: كل الأمر من وكل يكل وكُلا ووكلاً إليه الأمر: سلّمه وتركه وفوّضه إليه واكتفى به - صرف 
الليالي أو صرف الذهر وصروفه: نوائبه وحدثانه ‏ ما لم يكن في حسابه أو حسبانه : أي ما لم يكن في 
ظئّه . 

(") نيهاً: زهواً وتكبراً من تاه يتيه تيهاً: #كبّر وتجبّر ‏ الرّكاب: ما يعلّق في السرج فيجعل الرّاكب فيه 
رجله. 

(:) الغفلات: جمع غفلة مصدر غفل غفولاً عن الشيء: سها عنه وتركه والغفلة الإهمال. 

(5) في كتابه: أي في كتاب أعماله أي صحيفة أعماله وقدره. 

() جوزي: نال جزاءهء أي نتيجة عمله وفعله - صبّ عليه سوط العذاب: أي العذاب الشديد كما في قوله 
تعالى: نَصَبٌ عليهم ربّهُم سوط عذاب» [سورة الفجر: الآية 1]. ١‏ 

(0) الغِرٌ (كما جاء في لسان العرب): الذي لا يفطن للشر ويغفل عنه لأنه غير مجرّب والغِرّ والغرير: 
الشاب الذي لا تجربة له وفي الحديث: المؤمن غِرَ كريم والكافر خب» والخبٌ ضد الغِرّ وعن ابن 
الأعرابي: أنت غِرَ والجارية غِرَ إذا تصابياء والغِرّة الغفلة ‏ ترقّى على: ارتقى» علا. 


١ 


0 
ال 


١‏ ومما قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
أنْتَ حَسْبي وَفِيكَ للقّلْبٍ حَسْبٌ 2 ولِحَسبي إن صَعٌ لي فِنِكَ حَسْبُ'" 
لاني نكن وذافة لي صمح - عن الذقدر سا نكف خبط 
000 
حبرا المتجم 
وقال الشافعي مسفّْهاً قول كلّ منجم مؤكداً كفره 
بالتنجيم وإيمانه بالقضاء الإلهي . 
دي شي امم انحن .كان يالتي ققح العدزاوي” 
غتالنيهبا أذ عا يككون وهيا كينان: ' ٠‏ تكبا معنن يتين ل 
)0011 
خالف هواك 


وقال الشافعي يدعو إلى عدم ركوب مطية الأهواء 
لأنها الطريق إلى المغالط والعيوبب: 


إذا خارَ أُفْرْك في مغتييِن ولمْتَدرِحَيْتٌ الخَطَاوالصٌرابُ 


)١(‏ الحسب: الكفاية. وفي البيت إيراد لعدد من الجناسات من اشتقاق حسب ومن معانيها العدّ والعلم 
والأجر والظنّ وسواهاء وتفهم من سياق البيت. 

(؟) لا أبالي: لا أكترثء لا أهتم ‏ الوداد: مصدر ود وَدَأ ووُدَاً ووداً. . (فلاناً): أحبّه يقال: وددت: لو 
فعلت ذلك: أي تمئّيت ‏ الخطب: الشأن والخطب: الأمر عظم أو صغرء ويغلب استعماله للأمر 
العظيم المكروه» والجمع خطوب. 

(") كافر بالذي قضته الكواكب: أي غير مؤمن بما يزعمه المنججمون من معرفتهم بحظوظ الناس حسب 
نظرتهم إلى النجوم وأوضاعها. 

(5) يقول: أنه عالم بأن ما كان في الماضي وما سيكون مستقبلاً إنما جميعه قضاء من الله» والقضاء الحكم 
- المهيمن: من أسماء الله الحسنى أي ذو السطوة والقدرة. 


1: 


تفالتق كحواك فيان الحيون > . نقود التفوي الى عذا ات 


وقال الشافعي مؤكداً دور الحظ في مفارقات 

الوجود : 
تَمُوتٌ الأسدُ في الغًاباتِ مججوعاً وِلَّحْمَْ الضَأنٍ تَأكُلهُ الكلابُ”" 
وَعَمَبِدٌ قذيَنَمَ على خرير وذو تسن مَفَارِشهُ الكزاث9 


إفنة 


وقال الإمام الشافعئْ ضارباً بنفسه المثل في الترفع 
عن الأنرال متشبثاً برفعته وإبائه : 


لمهي بدن ترايدت وفقة. وما للا ان ار ا 

وككء و مامد م عء 2 1م ده 1-7 )2 
ولوْلمُ تَكنْ نمسي علي عَزِيرَةٌ ل ا 
ولوالني اشع فحن وعدتدن. كقي و التوا للنري نا 


)١(‏ الهوى (هنا): ميل النفس إلى ما تستلذٌ جمع الأهواء وغلبت اللفظة على ما ليس محموداً وأهل الأهواء أهل 
البدع ‏ يقول: خالف هواك أي لا تتبع ما تمليه عليك ميول نفسك لأنها تقودك إلى ما يعاب أو يذم. 
(؟) الضأن: اسم جنس لخلاف الماعز من الغنم» والضأن من الغنم : ذو الصوف - يصوّر مفارقات الحياة 
بأسلوب لا يخلو من الرمز فالأسود رمز للكرام من العلماء والأولياء والكلاب رمز لذوي اللؤم 
والخساسة فهو يعجب من التباين بين واقع الأخيار وواقع الأراذل وموت أولئك جوعاً بينما الكلاب 
تأكل لحوم الأغنام وقوله هذا شبيه بقول ابن الرومي هاجياً: 
رأيِتُ الدهرٌ يرفع كن ونفد ويخفض كل ذي زنة شريفة 
كذاك البخْرٌيرسُبٌ فيهدرٌ ولاتنفك تطفوفيهجيمه 
() العبد: أراد بالعبد الدنيء» الذي لا يمتلك الأصالة والحسب. وهو هنا نقيض ذي النسب. وهذا البيت 
ممائل في معناه لسابقه والشافعي ينتقد من خلاله ظواهر الباطل والظلم في الواقع الإنساني. 
(5) سبّني: شتمني؛ من السب والسبّ لغة الشتم الوجيع ‏ النذل: الخسيسء الحقير ‏ يقول: كلما شتمني 
ذو خْسة تطاولت رفعة الي اي حا 
(0) النفس العزيزة: نقيض الذليلة أو الممتهنة ‏ مكنه منه: جعل له عليه سلطاناً وقدرة. 
() التواني: الفتور والتقصير وعدم الاهتمام. 


اعساو 


او 


وللكتى اشن له صَاجِبي وغعَارٌ على الشَّبِعانٍ إِنْ جَاعَ صَاحِبُد1'' 
)١:(‏ 


وجاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي أنّ الإمام 
الشافعي كان يمازح زوجة له مكيّة بقوله: 


دو هد 2 غ303”> 
دولا لسداباف يز ا 


ومن خواطر الشافعيٍ وقد رأى بياض الشيب في 
مفرق رأسه: 


حَْبَتْ نارُ نَفْسي بِاشْتِعالٍ مَمَارِقي 


0 


3 


3 4 - 


فق هائعي 
رأيتِ خرابَ العْمْر مئي فَرْرْتني 
أَنَعَمْ عَيْشَاً بعد ما خل عَارضي 


ييا 


وأظَلَمَ نَيْلي إِذْ أَضَاءً شِهَابِهَ!“ 
2 0 0 2 ّ (ه)2 
على الرّغم مني حِينَ طارٍ غرابهَا” 
ومأواكِ مِنْ كُلّ الدَيارٍ خرابُهَا 


. يقول: أنه حريص على أن يكون نافعاً لأصحابه ويرى العار في أن يشبع بينما صاحبه يعاني من السَغب والجوع‎ )١( 

(1) البلتة: المصيبة - يقول: إنها لمصيبة شديدة الوطأة أن يكون الحبّ من طرف واحدء أي غير متبادل. 

() صدّ يصدّ بوجهه عنه: أعرض ومال - تلخ أنت: تواظب - تغبّه: من غبّه أي زاره غبّاً: جاءه وتركه يوماً 
- يقارن بين المحبّ الصادق الودود وذي الصدود وكيف يزورٌ أحدهما عن الآخر والآخر ملحاح لا 


يغب ولا يتباطأ . 


(4) خبت النار: خمدت وسكنت وطفئت - يقول: إن نار نفسه خمدت باشتعال نار الشيب في مفارقه. 
والمفارق جمع مفرق وهو وسط الرأسء» والاشتعال» والإظلام وشهاب المفارق كلّها من باب المجاز 
والاستعارة شبّه الشيب لبياضه بالشهب واعتبر ظهوره سبباً في خمود نار النفس. 

(5) البومة والبوم: طائر يسكن الخراب وكلاهما للذكر والأنثى يضرب به المثل في الشؤم - عششت: 
اتخذت عشاً ‏ الهامة: الرأس - الغراب: طائر أسود اللون» شبّه به الشعر الأسود ‏ يقول: إن ظهور 
الشيب في رأسي وزوال أسوداد شعري نذير شوّم وخيّل إليه أن بومة قد اتخذت لها عشّاً فوق هامته. 

(1) العارض: صفحة الخد أو جانبه وهما اثنان واحد في كل جهة والعارض أيضاً شعر صفحة الخد - ليس - 


وعِرَةُ عْمْرٍ المَرْءِ قبل مَشِيبه 
إذا اضفر 1 المَرْءِ وَابِيَض شَعْرُهُ 
فدغ عئك سَوءَاتٍ الأمُورٍ فإنّها 
وأدْ زكاةً الجَاهٍ وَاعَلَمْ بأنّها 
وأخسئن إلى الأخرَّارٍ تَمْلِفْ رقاتّهم 
ولا تَمْشِيَنْ في مكب الأزض فاجراً 
ومَنْ يَذُقِ الدُنيا فإِنّي طَعِمْتُها 


فلم أرما إلا غروراً وباطلا 


7 ل 
تنفّصٌ من أَيَامِهٍ مُسْتَطَابُهَ(" 
عو علي نَفْسِ الَّقِىٌ 5ن 
كَمِئْل رَكاةٍ المَالٍتمٌ يِضَابُهَ!'» 
نخد تجازات الكزاء اكب 
فعمّائَليل يحتَويك ثُرابُهًا 
رفكية إليئا عَذَيُهَاوعَذدَائُها 
كما لاح في ظَهْرٍ المَّلآةٍ سَرابُها9© 
عَلَيْها كلابٌ همُهُّنٌ اجِتِذَابُها'" 
وإن تَجتَذِبْها نارزَّعَنْكَ كلابها 


فبطوبيل لننس اولقت عو ؤاوها* <الغلقة الألوا عفر يجانيا 
)15) 
أزيد حلما 
وقال الإمام الشافع يصف كيف يقابل خطاب 
السَفيه إيَاه بالجلم الجميل: 


تخاطبدئ الشفية يكل قيم. فأكيرّة آنااكبزة كا ييا 


- ايغني: : لا يجدي ‏ الخضاب: ما رعيع به العو - يقول: كيف أنعم بالعيش وقد ظهرت طلائع الشيب 
في عارضيّ ولم يجدٍ الخضاب نفعاً في ستره والاحتيال لاخفائه . 

000( تولى الشباب: مضى وذهب إلى غير رجعة. 

. تنقصت الأيام : تكدّرت وباتت سيئة - المستطاب من الأيام : ما كان طيباً منها أي هائا‎ )١( 

إفرة دع عنك: أترك - سوءات الأمور: جمع سوءة وهي الخلة القبيحة» العورة. ارتكاب السوء. 

(4) أدّ: الأمر من أدَى يؤدّي (الزكاة): أعطى وقدّم ‏ النصاب: الحصة أو المقدار الذي يوجب الزكاة. 

(0) أحسن إلى الأحرار: عاملهم بإحسان وهذا شبيه بقول الشاعر: أحسن إلى النّاس تستعبد قلوبهم فطالما 
استعبد الإنسانَ إحسانٌ ‏ الكراء: أجرة المستأجر. 

(0) لاح: بدا وظهر ‏ السّراب: ما يشاهد نصف التهار من اشتداد الحرّ كأنه ماء تنعكس فيه البيوت 
والأشجار وغيرها. ويضرب به المثل في الكذب والخداء فيقاء فلان أخدع من السّراب ويقال للسَّراب 
الآلء وقيل الآل يكون وقت الضحىء ولكن الأصمعي يعتبر الال وانسّراب واحد. 

() الجيفة: جثة الميت المنتنة ‏ بشبه الدنيا بالجيفة كما يشبّه المتعلّقين بها بالكلاب التي تنهش فيهاء ثم- 


:6 


وإنْ سَلِمت 
وقال يصف علو همته وبعد طموحه وإزماعه تحمل 
العناء لنيل أمانيه في الحياة: 
سأضربٌُ في طُولٍ البلادٍ وعرضِهًا أنال مُرَادِي أْأمموتُ غُريبَ"" 
فإِنْتلمَتْنفمسي فَللُوِدرُها وإنْسلِمّث كان الرُجوعٌ قريبًا"ا 
6 


- 
2 4 


ا نهسّوه 
جاء من أقواله في حلية الأولياء للأصفهاني”” : 


ومَنْهَاتَالرَّجالَتَهَيبُوهُ مِمَنْ حمَرَّالرَّجَالَ فلن يُهابَا"“ 
ل ا ا ل 6 3 


- يدعو في البيتين التاليين إلى اجتناب هذه الجيفة الئتنة أي الدنيا الفاسدة. 

)١(‏ ضرب في البلادء أو في طولها وعرضها: خرج مسافراً أو تاجراً أو غازياً ‏ المراد: المطلوب» المبتغى. 
(؟) تلفت: هلكت - لله درّها: أي لله ما خرج منها من خيرء والدرّ اللبن وكثرة اللبن ‏ يدعو إلى السعي 
والتنقل فى البلاد فى سبيل الكسب أو اكتساب خبرات جديدة ويتقبّل المصير تلفت نفسه أو سلمت. 

(6) راجع حلية الأولياء للأصفهاني ص 45 الجزء 4. 
(4) هاب الرجل تهتبوه: خافوه وعظموه وحذروه ‏ حقرهم: احتقرهم» ازدراهم . 


كع 


د 5 
2 ثافية الناء 5 
0 1 5 


لحل 


جَرّى اللَّهُ عَنا. . . 
قال الربيع بن سليمان”2 سمعت الإمام أبا عبد الله 

الشافعي يقول: 
جَرّى اللّهُ عئا جغفراً حِينَ أَرْلمَتثْ بنانَعْلّنا في الوَاطئينَ فزلْتٍ”) 
هم خلطو نابالتفوس وألجأوًا إلى حُحجُّراتٍ أدفأث وأظَلّتٍِ” 
احوًا نان يلاوت ونوان سين -كلاتى اندي يلقو فنا لب 
وقالوا هلمٌوا الدَارَ حئّى تبيّنوا 2 هِتَنْجَلي العُمَاءُعَمَاتجَلّتٍ*) 
ومن بَعْدٍ ما كنا لِسَلْمَى وأمْلِها عبيندا وتسلسق) البلاد ومَلْتِ 


2000 نقلاًاعن كتاب الرازي «آداب الشافعي ومناقبه» والربيع بن سليمان هو أبو محمد بن عبد 
الجبار المرادي وكان من أصحاب الشافعي روى عنه الكثير من أخباره وكتبه وكانت وفاته في مصر سنة 
ها امم م). 

(5) أزلفت بنا نعلنا: قُرّبت وقدّمت. من أزلفه: قرّبهء والثلائي المجرّد زلف زلفاً وزليفا: تقدّم وتقرّب 
وزلف الشيء قذمه» وفي الكلام: زاد ‏ الواطئين جمع واطىء: اسم فاعل من وطىء أي داس - زلّت 
التعل: زلقت وسقطت. 

() ألجأه (وهم ألجأوا): لجأء عصم ‏ الحجرات: جمع الحجرة وهي الغرفة» سميت حجرة لأنها تحجر 
الإنسان النائم أي تمنعه. 

() تلاقي: تجد. 

(0) هلّموا: كلمة بمعنى الدعاء إلى شيء كتعالَ فتكون لازمة وقد تستعمل متعدية كما الحال 
هنا تبينوا: تتبينواء من تبين الأمر تعرّفه وتأمّله ‏ تنجلى الغمّاء: تنكشف - الغمّاء: 
الحزن والكرب - وليلة غمّاء:. طامس هلالها. وقال الرازي في كتابه مناقب الشافعى: إن هذه 
المقطوعة من الشعر الذي كان الإمام الشافعي يردده باستمرار هي لطفيل الغنوي أحد شعراء 
الجاهلية . 


يتف 


فيه 
التاس داءٌ 
وقال الإمام الشافعي يصف سمو أخلاقه وهي 


عنوان الآداب الإسلامية والإنسانية المثلى : 
لمَاعَفَوْتُ ولَّمْ أخقِذعلءم أعو. ١‏ أزغك نفس من عن العداواق1 
وأطية التيقة تلؤتيواة التنفكةة. “كما ]نكل شا هلين تا 
النَاسُ داءً وداء الئاس قُرْبُهم 2 وفي لمحتِرَّالهِمٌ قَطَمُ المَوَدَاتٍ!" 

)؟١(‎ 


وقال الشافعي معبّراً عن ألمّه إذا عجز عن إسعاف 
ذوي الحاجة من أهل المروءات7؟' : 


ناتيت التي خدى نان أفرقة ' .على التعليو سن اهل ارون 
إِنَّ ا غتذاري إلى مَنْ جَاءَ يسألني ليس عِندي لمِنْ إخْدّى المُصيباتِ”') 


)00( لم أحقد: لم اضغن, أي لم أحمل الضغينة والعداوة الراسخة والثّابتة في القلب ‏ أرحت نفسي: 
جعلتها ترتاح . 

(؟) البشر: بشاشة الوجه ‏ حشا قلبي: ملأه. 

() اعتزال التاس: البعد عنهم ‏ يقول: إن معاشرة الناس وقربهم داء لا دواء له إلا اعتزالهم» علماً بأن 
الاعتزال يؤدي أيضاً إلى قطع روابط المودّة. 

(5) انظر الشبلنجي: نور الإبصارء أيضاً: الرازي: مناقب الشافعي . 

(5) اللهف: الحزن والتحسّر من لهف يلهّفٌ لهْفاً على أي أصابته الحسرة على ما فات وانقضىء ويقال: 
والهفتاه كما يقال وانفساه وأمّياه من لهف نفسه أو أمّه. ومثل لهّف تلهّف» تلقف عليه: تحسّر وتحرّق 
حزناً - على المقلين: على المعوزين ذوي الحاجة والمسألة. 

(7) يرى الشافعي: أن الاعتذار للمحروم الذي يسأله العون» بعدم امتلاك المال أو الفقر مصيبة من 
المصائب ولهذا يندب حظه لقلة ذات يده ولذا قال: يا لهف نفسي... 


م 


إففة 


قال الإمام الشافعي يدعو إلى تحمّل صعاب التعلم 
دفعاً لذل الجهل ووطأته في الحياة : 


إصبز على مُرٌ الجمًا من مُعلم ‏ فَإِنَرُسُوبَ العِلم في تَقَراتِهِ0© 
وَمْن لم يَذْقَ مُرٌ التَعَلْمسَاعَةَ 2 تَجَرَّءَ ذل الجَهْل طُولَ حَيَاتِهِ” 
ومن فاته التَعليمٌ وقت شبَابِهِ ‏ فَكَبُِرْعَليْواربَعاًلِوّنات5 
وذاث الفُتَى ‏ والله ‏ بالعَلّم والتٌقى 9 إذا لم يكُوئًالا انغتبارَلرَّاتي09 
إفرفة 
مَنْ لي بَهَذا؟ 
وقال الإمام الشافعي يصف شمائل الإخوان 
الصادفين والأصدقاء الأوفياء القميئين بالود والثقة: 
3 7 ِ م ا 5 17 30 اا ا 
اجب مِنَ الإخوانٍ كل مواتي 2 وكل عَضيض الطرْفٍ عَنْ عَّراتي* 
بوافتقتو في كبل اجر اريسدة ويحفظني يَأ وبَعْدٌ مَمَاتي ا 


)١(‏ الحفا: محفف الجفاء من جفا يجفو جِفُوا وجفاء فلاناً: أعرض عنه د بون العلم : ثباته في قرارة 
النفس والرسوب مصدر رسّب (بالفتح) ورسب (بالضم) رسوياً ورسيا الشيء في الماء : : سقط إلى أسفله 
وأرسبّ الشيء حطه إلى أسفل» فاستخدم الفعل مجازاً فقيل: ل أي سقط ولم ينجح - 
النفرات : جمع نفرة وهي المرّة من نفر يقال: نفر نفراً من كذا: أنف منه وكرهه ونفره: جعله ينفر. 

() يقول: ما لم يذق المرء مرارة التعلّم فإنه يبقى طول حياته يتجرع الذل التاشىء عن الجهل . 

(") فاته التعليم وقت الشباب: جاوزه وذهب عنه د بؤكد النائمي أن التعلّم أكثر رسوخاً في الصغر زمن 
الفتوة والشباب ومن هنا قيل «العلم فى الصغر كالنقش فى الحجراء وهذا الرأي من المبادىء التي نادى 
بها المرئون قديماً وحديثاً وهو منوط بما في الحداثة من يقظه في الحس والملكات فإذا جاوز المرء هذه 
السن تلبد الذهن واستعصت عملية التعلّم. 

(5) يؤكد قيمة العلم والتّقى في تكوين الذات الصالحة» فلا اعتبار لذات لم تفز بهما. 

(5) المواتي : الموافق من آنى مؤاتاة (فلانا) على الشيء : وافقه عليه وآناه: جاراه غضيض (فعيل) الطرف : الذي يغضٌ 
طرفه أي يخفضه ويكفّه ويكسره» وغض الطرف : منع بصره مما لايحلَ له رؤيته_العثرات: الزلات والسقطات . 

(1) يقول الشافعي: إن أحبّ الإخوان إليه ليس الذي يجاريه ويغض طرفه عن عيوبه بل الذي يحفظه حيّا- 


1: 


فين ل :ييةا؟ لقت الى امجنة .تالاح ةتاني ين الخحتات” 
تَصَنَحْتُ إخواني فَكَانَ أقَلّهُمْ عَلى كَفْرَةٍالإِخوانٍ أهلّ بِقَاني" 
)١5(‏ 
آل لني ذرد يعتي 

ورد في كتاب «نور الأبصار»"”" للشبلنجي قول 
الشافعي يذكر توسّله بآل بيت النب ورجاءه المعقود 
عليهم : 
ألالستجشحن وي صتجي. ارلتواتيه بجتسي 
وبصي التمطص كا نس لوس يس" 
(») 
النّاس بالئّاس 


ومن شعر الإمام الشافعي في الحض على المكارم 
ومحامد النفس قوله: 


النَاسٌ بالتاس مادَامٌ التحناة بي #الشكد لأاشك تارات وهنانت” 


- وميتاً أي لا يطعن به ولا يستغيبه ويصون سمعته حتى بعد مماته. 

)١(‏ قوله: من لي بهذا؟ تعبير عن ندورة وجود مثل هذا الأخ أو الصاحب. وهو يتمنى أي يصيب في دنياه 
مثل هؤلاء الإخوان أو واحداً على الأقل يقاسمه أي يشاركه ما يمتلك من الحسنات. 

(؟) تصمّح الإخوان: تأمّلهم ونظر فيهم ملياً ليتعرّف أمورهم - يقول: إنه لم يجد بعد أن تعرف أمور إخوانه 
إلا القليل منهم الذي يستحق أن يمحضه الثقة. 

(") الشبلنجي نور الإبصار في مناقب آل بيت النبيَ المختار. 

0( الذريعة : جمع ذرائع » الوسيلة . يقال : هوذريعتي إلى فلان : أي هووسيلتي . يقال : تذرّع بذريعة : أي توسّل بوسيلة . 

(0) الصحيفة : جمع صحائف وصحف: القرطاس المكتوب - يقول: إن آل بيت النبي وسيلته وذريعته إلى حسن 
المآب والمصير وبحبّهم ورضاهم يرجو أن يعطى يوم الحساب صحيفته بيمينه فيكون من المرضي عنهم لا 
المغضوب عليهم. وقوله: بيمينه اقتباس من قوله تعالى : «إفمن أوتي كتابه بيمينهء فأولئك يقرأون كتابهم» 
[الإسراء: »]1١‏ وقوله أيضاً: «فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله 
مسروراًء وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً» [الانشقاق: .]١١-١1‏ 

(5) تارات أو تر (بالياء) وتّئر (بالهمز): جمع تارة. يقال: تارة بعد تارة أي حيئاً بعد آخر أو مرّة بعد مرّة- 
الهّات: جمع هبّة وهي المرّة من هبّ أي ثار وهاجء وهبّ من النوم انتبه واستيقظ . 
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وَأفْضَل الئاس ما بَيْنَ الوَّرَى رَجُل_ تُقْضى على يده للئاس حَاجاتٌ”"© 
يي تررق ع شد مدقت مُفْتيرا فالسعدناراك9 
واشْكرٌ فُضائل صئْع الله إِذ جَعَلَتْ و 
قَدْماتٌ قَوْمٌ ومامائث مكارمُهُمْ وعاش قَوْمٌ وهُمْ في الئاس أمواثُ0» 
)5 
لا نجه 
وقال الإمام الشافعي ناهياً عن مخاطبة السفيه 
ناصحاً بأن يكون سكوتك هو الجواب على نطقه: 
إقا نطع الشفية فلا فجبة. 'فتيوة ين ]ابه الشكين© 
فإن كللتتكة تاجيا غليكة 2 :واناشحاتة موي اه 


وجاء في خزينة الأسرار لمحمد النازلي رأي 
الشافعي بالقضاة الذي باعوا الدّين بالدنيا” : 


شح التو فنذ شكؤة اتكقددياتة عبف ايه 
تتبن عع | اندي ناك اتحييا ال ا ا ال ل كتين 


)١(‏ الورى: التاس - تقضي الحاجات للناس: أي تصنع من قضى حاجة فلان: أتمها وفرغ منها. 

(؟) المعروف: العرفان» أي الجود وكل ما تعطيه ‏ السّعد: نقيض النتحس. 

(") يقول: كم أناس ماتوا وظلّت أمجادهم حيّة يذكرون بها بينما يعيش قوم وكأنهم أموات في الئاس . 

(؛) السَفيه: الجاهل» عديم الحلمء الرديء الخلق ‏ يدعو الشافعي إلى عدم الرد على السفيه الجاهل 
فالسكوت أنجع التعامل معه من الإجابة والكلام . 

(5) خليته: تركته» أو لم تجبه - الكمد: الحزن الشديد والهم - يقول: إن الردّ على السفيه فرج له ولكن 
السكوت يميته كمداً. 

(1) انظر محمد حقي النازلي: خزينة الأسرار والخزينة المباركة والمراد بقضاة الدّهر هنا أولئك الذين لا 
غرض لهم من إصدار الأحكام إلا كسب الوجاهة في الدنيا. 

(0) قد ضمن الإمام الشافعي هذا البيت معنى قوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين4 [البقرة: الآية 15]. 


اه 


)2 
ما عَطَفُوا 
حدّث عبد الله الأصبهاني في «حلية الأولياء» نقلا 


عن أبي نصر أنه قال: سمعت أبا عبد الله ابن أخي 
وهب يقول: 


وأنطَقَتٍ الدَّراهِمُ بَعْدَصَمْتٍ ‏ أنَاسأبعدماكائوا 00 
كنس ني تل امسوانتل. لماعتت تر 


قال الشافعي مشيداً ببناة بيوت الله ناصحاً بالتماس 

الخير عندهم دون سواهم: 
6 ابر ََ 2 َّ 2 اس > سا # ام يا 1 - ه. زفرف 
فَذَكَ اللَيْتُ من يَحْمِيجِمَاةٌ ميُعْرمضَئِفَهْحَيَاًومَيِقَا" 


)١(‏ انظر حلية الأولياء للحافظ الأصبهاني -)١40/4(‏ يقول: إن الدراهم أنطقت قوماً بعد أن كانوا 
ساكتين» ولولا المال لظلّوا سادرين في صمتهم أي لما كان لهم وجود يذكر. 

(؟) يقول: نهم لم يقدروا ما أنعم الله به عليهم فما أولوا أحداً العطف أو الفضل . 

(7) يمم: الأمر من أمّ (المكان أو فلاناً) : قصده ‏ بنى لله بيتاً: أي بنى مسجداً والمساجد هي بيوت الله. 


(5) يقول: إن باني بيوت الله أشبه بالليث الذي يحمي عرينه وهو خليق بإكرام الضيف حيّاً وميتاً. 


بن 


فر 


لرَب نازلةٍ 
قال الشافعي رضي الله عنه داعياً إلى عدم القنوط من 
رحمة الله فهي الفرج من الضيق إذا استحكمت حلقاته : 
ولرّبٌ نازلةٍ يَضيقٌ لَهَاالمَتَى ‏ ذَرْعاًوعئدَاله منهاالمخ 02 
ضاقث فلمًا استخكمث حَلّقائها ‏ فُرجث وجنت أذ ظَيُهالائٌفْرَبُ 
اللخوة 
عَذَاوَة الشْعَر اء حا 
جاء في «وفيات الأعيان» لابن خلكان قول الومام 
الشافعي رضي الله عنه 


م الو 2 و ود او ان عي ا 0 
عا ع 2 7 معي .2 57 ٠.‏ 


: 7س ...> سا ع عبمق اع ع اع (78 
نوميل كج لاد ا 0 


َيَالَدَيْهِ وقد ظمّثش أموالجة 
ا م 2 1 2 92 


لناضق 


لقي اك عله 


والماءٌ ء يخبرعَنْ قَذَاهُ زخاخنة 
ععِنْدي يَواقِيتٌ رن ودره وعَلَيّ ككل الكلام اللاي 


. النازلة: المصيبة - ضاق ذرعاً: ملّ ويئس - المخرج: طريق الخلاص‎ )١( 

(؟) المعاج: الميل من عاج إلى أو على المكان» يعوج عوجاً ومعاجاً: عطف وعاج عن غايته : : رجع عنها. 

(9) الشعاب: ال الوا ع ل جمع فج وهو الطريق الواسعة بين جبلين. 

(:) الخصاصة: شذة الفقر ‏ التملّق: الرّياء أي إظهار خلاف ما فى القلب. 

(5) اليواقيت: جمع ياقوت وهو من الحجارة الكريمة وقوله يواقيت القريض من باب الاستعارة ‏ الدرّ: 
اللؤلؤ. 


اونن 


0 له - 0 وءع بع )١(#‏ 
تزبى على رَوْضٍ الربًا أَرْهَارَهُ ويَرْفٌ في نادي النّدى دِيبَاجَهُ 0 
والشَاعِرُ المنْطيقٌ أسودٌ سال والششع فشة لحابة ومجاجهة 57 
وععذاوةٌ الت دقرا واة كفطل ولقد يَهُونُ على الكريم لا كن 


ذكر ابن كثير أن الإمام الشافعي اقتبس من الحديث 

قول النبي يكل فقال!؟ : 
ضكرا جنبلا ما أفرَتِ الفوجا- منراقت اللة في الأموزتججا 
مَنْ صَدَقَ اللَهَلَمْيَئَلْهأذىٌ وعد وها تكنون صقت لت" 


)١(‏ الرّيا: جمع رابية» المرتفع من الأرض - الديباج: الحرير. 

() المنطيق: ذو المنطق والبلاغة ‏ سالخ: صفة الحيّة التي تسلخ جلدها كل عام اللعاب: الريق - 
المجاج : عصارة الشيء. 

(”) الداء المعضل : المستعصي . 

(5) انظر ابن كثير : البداية والنهاية . 

)2 لم يئله الأذى : لم يصبه. 


ذبن 


فرفرة 


إن الجوابٌ مِفْتاحُ 
قال الإمام الشافعي مبّناً فضيلة السكوت والصّمت عن الجاهل : 
قالوا سكب وقد خوصِمْت فُلْتٌ لهُمْ إِنَّ الجَوابَ لباب الشَّرٌ مِفْتَا2”) 
والصَّمتٌ عَنْ جَاهِلٍ أو أحْمَّقٍ شَرَفَ 2 وفيه أنضاً نِصَونٍ الهزْض إضلاحُ”" 
أماكرى الأسَد 5 تُحُْشى وهيّ صَامِئَةٌ؟ والكلْبُ يُُحْسى لَعَمْرِي وهو نباك 
(2*5 
مَعَادّ الله 
جاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي”*' قوله : حدّث الربيع بن 
سليمان قال : كنا عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فنظر فيها وتبسَمء 
ثم كتب فيها ودفعها إليه. قال: فقلنا ليسأل الشافعي عن مسألة لا 
ننظر فيها وفي جوابها؟ فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأنا وإذا فيها: 
سَلٍ المفْتِيَ المكيّ هَلْ في تَزوارٍ وضَّمّة مُشْتاقٍ المُوادٍ بجناخ*» 
وقال: وإذا إجابة أسفل من ذلك: 


لق خوصم : المجهول من خاصم مخاصمة (فلاناً) : نازعه وجادله. 

. الأحمق: الفاسد الرأي أو قليل العقلصون العرض : حفظه, والعرض: الشرف والمروءة وكل مايجب حمايته‎ )١( 

() يُخُسى الكلب: يرمى بالحجارة والحصى. 

(؟) ياقوت الحموي: معجم الأدباء (11/ 0700 . 

(5) المكي: نسبة إلى مكة المكرمة ‏ تزوار: مصدر تزوار القوم زار بعضهم بعضاً فهم يتزاورون ‏ الجناح : 
الإثم ومنه قولهم: الا جناح عليك4؛ وفي القرآن الكريم: فلا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة؟ [النساء: 77] أو قوله تعالى أيضاً: «#فليس عليكم جناج أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا» [النساء: .]٠١‏ 


»6 


فول تنغاة الله أن يلمت الققى . ٠‏ "لافدق الجاد سهة جر 
قال الرّبِيع : فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا فقلت: يا أبا عبد 
له تف تفتى بمثل هذا شاباً؟ فقال لي: يا أبا محمد هذا رجل هاشمي قد عرّس هذا 


ال 0 فسأل هل عليه بجناح أن يقبّل أو يضم 
من غير وطء؟ فأفتيته بهذه الفتيا. قال الربيع فتبعث الشاب فسألته عن حاله فذكر لي 


أنه مثل ما قال الشافعى» فما رأيت فراسة أحسن منها. 
(ه؟) 
قاس وجهول 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
5-00 شاع أي رش ب الى 5 اس ا«ع(5) 
فقينيا ومترقة] فكع ناهد فإني وَحَقٌ الله إيَاك أُلْصَحٌ" 
فَذلكٌ قاسء لم يَذَُقُ قلبَهُ تُمّى وهذا جهُول» كيف ذو الجَهْلٍ يصلخ؟ 
25 
خسن بِالإِنْسَانٍ 


ذكر البيهق 9© أن الحسين بن عبد الرحمن أنشد 
:5 للإمام الشافعي قوله : 
سم بالل لَرَضْحٌ اللتتوق, ١‏ :وتشزث وا قات اماي 
ا بالإنتسان مِنْ حرصه ومِنْ سوال الأوجه لق ال ون 


| مه 


)١(‏ المعاذ: الملجأ. يقال معاذ الله ومعاذ وجه الله أي أعوذ بالله أو بوجه الله - يقول: وهو يستعيذ بالله إن 
تقارب القلوب الجريحة لا يذهب التقى ولا يشكل إثماً. 

(؟) الفقيه : العالم بالفقه» والفقيه من كان شديد الفهم عالماً ذكيّاًء والفقه هو العلم بالشيء والفهم له. والعلم 
بالأحكام الشرعيّة ‏ الضَوفي (في نظر جماعة الصوفية) : : من كان فانياً بنفسه باقياً بالله متصلاً بحقيقة الحقائق . 

إفر4 البيهقي : كتاب مناقب ا وحسين بن عبد الرحمن هو أبو عبد الله الغزيّ . 

)05( رَضْخْ: : مصدر رضخ النوى أو الحصى: كسره» والرضيخ النوى المكسّر التوى: جمع تراه زهي 
عجمة التمر ونحوه أي حبّه أو بزره ‏ ماء القليب: ماء البئر» والقليب جمع كُلب وأقلبة وقُلُْب البثر 
سمّيت بذلك لأنه قلب ترابها. 

(5) الحرص: الجشع والبخل - الأوجه الكالحة: العابسة - يقول وهو يقسم بالله أولى بالإنسان وأحسن 
لمروءته وكرامته أن يكسر التوى ويشرب ماء البئر المالحة من أن يكون جشعاً وبخيلاً ويستجدي اللؤماء 
أصحاب الوجوه الكالحة . 


كن 


فخرة 


2 5 
هو الرّدى 
قال الأصبهاني في «حلية الأولياء»: حدثنا ابن 
القاسم قال: أملى علينا الرّبير بن عبد الواحد يقول: 
سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة 
يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: 
اي راك أن اوت وإن آفث ١‏ فعلك سبي لشت فيه تا 
ها لق ل وا م 0-0 2 0 ٠س"‏ دربت ده الى )22 
وما موت من قد مَاتَ قبُلي بضائري ولا عيْش مِنْ قد عاش بَعْدِي بمخلدي 
ب نفدي 00 20 اه 2خ شق عن اعرد ب د وت 066 
لعل الذي يَرْجو فنّائئي ويّدعي به قبل موتي أن يكون هو الرّدي 
لكيرة 
لم أرَ غَبِرَ شامِتٍ 
جاء في "نور الأبصار»”' أن ابن عبد الحكم قال 
سمعت أشهب يدهو على الشافعي فذكر ذلك للإمام 
الشافعى فقال: 


ونمعا أتقث أطلث عئدفهة” الخائقة ع نة نع توس 


)١(‏ لست فيها بأوحد: أي ليست وحيداً. 

(؟) ضائري: ضارّي من الضرّ وهو ضد التقع ‏ مخلد: اسم فاعل من أخلده: جعله خالداً أي باقياً على مر 
الأيام . 

(9) الفناء: الزوال - يدذعي: يزعم الردّى: الموت. 

(:) الشبلنجي نور الإبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار ص "الا. 

(5) ابتلاء الشدائد: اختبارهاء والشدائد: المحن والمصائب. 


باه 


تقلَبِتُ فى دَهُري رَخَاءً فيد ل 0 
فَلَمْأرَ فيما ساني غَيْرَ شامِتٍ وَلَم أرَ فسا سَوّدي غر خاسِوا 
[(خكرة 
ما لَهُمْ عَدَه 

وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
إني صَحِبْتُ النَاسّ مَالَهُمْ عَدَهُ وكُنتٌ أحسّبُ أنّي قد مَلأتُ ا 
بترم 0 لمم الذخر لي لقا 0 ا ينوا عَلى حم 0 
ا اي إن رأوني بِشَّرٌ سرَّهُمْ نكدي 


0:0) 


2) 


وقال الإمام الشافعي : 
التو فشنت لنشة ككية” ١‏ تا ةف وبحي ولا اما 
الع دنفت عمد حك جد ]ييا م تاي 
إن كان حت الحوتئ هنا ففإِن رضي إلى الجباء” 


)١(‏ الشّامت: الذي يفرح ببلية الآخرين. 

(؟) ملأ يده: نقيض فرغت يدهء كناية عن الامتلاك والوثوق. 
(9) بلوت: اختبرت - الأخلاء : الخلان» الأصحاب. 

(4) لم يعد: لم يزر من عاده: زاره في مرضه. 

(5) التكد: الحزن والهم وسوء الطالع. 


(1) ترفض: : صار على مذعب الرافضة أو هي فرقة من أصحاب الشيعة» والرّوافض هم الذين تركوا قائدهم 
في حرب أو سواه الاعتقاد : العقيدة . 


[ف4 الولي : التصير» الحليفء. الصّهر» الصديق» المخب. 


همه 


)2 
5 م(1),ا عه 1 . 5000 
وجاء في العمدة : قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
ومُتْعَبٍ العَيْش مرتاحاً إلى بلد 2 والموتٌ يطلبُّهُ مِنْ ذلك البلدٍ 
كَمْ ضاحكِ والمََّايَا قَوْقَ هامتِهٍ لوكَانَ يَعْلَمُ غَيْباً مَاتَ من كَمَرِ9) 
من كَانَ لم يُؤْتَ عِلْماً في بَقاءِغَدٍ ‏ مادًا تَمَكُرَهُ في رزقي بغْدِغعَدٍ 
(فحع 
عَفَا الله 
جاء في معجم الأدباء" : قرأت في أمال أملاها أبو سليمان الخطابي 
على بعض تلامذته. قال الشيخ : كان الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - يوماً من 
أيام المج جالساً للنظر. فجاءت امرأة فألقت إليه رقعة فيها بيتان: قال: 
فبكى الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال: ليس هذا يوم نظرء هذا يوم 
دعاء. ولم يزل يقول: اللهمّ اللهم حتى تفرّق أصحابه والبيتان هما : 
عَمَااللَهُ عَنْ عَبْدٍ أعَانَ بِدَغوّةٍ خَليليْن كانًادائِمَيْن عَلَى الرُدْ 
إلى أن مَشَى واشِي الهوّى بتميمّةٍ إلى ذَاكَ مِنْ هّذا قَرَالا عَن العَهْدِ9©» 
)2 
- ال غلا 
قيل :”*' جاء رجل إلى الشّافعي. فقال له: أصلحك الله: صديقك 
فلان عليل. فقال الشافعي : والله لقد أحسنت إلي وأيقظتني لمكرمة 
ودفعت عني اعتذاراً يشوبه الكذب. ثم قال: 
أرَى راخحة للحَقٌ عئذّ قَضَائِهِ | وِيَكْمُلُ يَرْماًإِنْ تَرَكْتَ على عَمْرِ9) 
)١(‏ أي العمدة لابن رشيق . 
(1) هامته: رأسه ‏ الكمد: الحزن الشديد. 
(*) معجم الأدباء لياقوت الحموي (705/119). 
(5) واشي الهوى: العذول الذي يسعى لفرقة الأحبّة ‏ العهد: أي عهد الحبّ والوفاء له. 


(4) روى ذلك ياقوت في معجم الأدباء نقلاً عن خيثمة بن سليمان بن حيدرة. 
(7) قضاء الحق : تأديته وفعلّه بأحكام - ترك على عمد: أي متعمّداً عن سابق تصوّر. 


9ه 


وكشت نك حيطا أن ُرَى غَيْر كَاذِبٍ وقولُكَ لم أَغلم وذَاكَ مِنَ الجَهْدَ"" 
ومَنْ يَفْضِ حَقَّ الجَارٍ بَعْدٍ ابن عَمَّهِ | وصَحِبهٍ الأذنى عَلى القُرْبٍ والبُعدٍ 
تعق سيدا تشععذت القاس ؤقوة :وإ كابةسيئ أحرة على قطي 


)55( 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: 
وقاالة قات بال نجاء تززي, ١‏ لكحث البق امعوبخ لعب 
0ه كد ل م د 


وقال رضي الله عنه يعذد فوائدالسَمفْر 
والاغتراب2 : 


تَعَربْ عَن الْأَوْطَانٍ فى طَلَّبٍ الْعُلَى 2 وَسَافِرُ قفي الأسْمَارٍ حمس فَوَائِدٍ 
تفج هم واكْتِسابُ في مَعِيشَةٍ «عِلَمٌْ وآداتةة وك الو 


)١(‏ الجهد: المشقّة. 

(؟) يستعذب الناس ذكره: يجدونه عذباً ويرتاحون لسماعه - تابه الحق: أصابه. 

(7) يزري بالعلماء : يحطّ من قدرهم لبيد: هو لبيد بن ربيعة من د بي عامرء جاهلي مخضرم من أصحاب 
المعلقات. 

(:) الوغى: الحرب ‏ الليث: الأسد ‏ آل مهلب وبني يزيد من قادة الحروب في الإسلام. 

(0) الخشية: الخوف والرهبة ‏ الرحمن: الرحيم من أسماء الله الحسنى. 

() انظر مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من الزمان (51/5). 

(0) تفرّج الهم : زوال شدته - الماجد: الكريم ذو المروءة. 


و5 


وقال الشافعي رضي الله عنه يذكر كثرة محن 
الزمان وقلة أعياد الَرور فيه: 
بحن الرّمانٍ كثيرةٌ لا تتلقضي-) وسُرورة يأنيك كالأغفيب ]0 
حلت الأكابز ماستوق رقابهقم _:وقراة رقافيى يتن الأو 0 
20 
2 م ه# 
خل ا عني 
وقال رضي الله عنه مفؤضاً أمره إلى الله مؤمناً 
بعنايته غير مهتم بشأن الغد طالما للغد رزقه الحديد: 


+ العاه د بي : م اع ل.ه ان 9 2 مقر 


ولا تَخْطْرْهُمُوم عد ببالي ‏ فَإِنُع دالَهرِزْقَ يدير" 
نيباح نار ااه احيا ايك با اريك قي ةا 
)26 

وقال الشافعي رضي الله عنه داعياً إلى الإيمان 
بلطف الله وعفوه: 


الالو ارق 2 ب 2 م 21 
إن كنت نَعْدَو في الذنوب جََليدًا ‏ ,ِتَحَافٌ في يَوْم المَعَادٍ وَعِيدا0© 


)١(‏ محن الزمان: مصائبه ونوائبه - يقول إن مصائب الزمن كثيرة لا تنتهي» لكن حسراته قليلة وهي أشبه 
بالأعياد لأنها محدودة ومعدودة. 

(7) الأكابر: جمع الأكبر اسم تفضيل من الكبير ‏ استرق رقابهم استعيدهم ‏ الرق: العبد ‏ الأوغاد جمع 
وغد وهو المرذول من الئاس أو الأحمق الضعيف العقل. 

(9) قوت يومي : حاجة يومي من الطعام التي تسد رمقي ويقوم بها بدني - خلّ الهم: دع الهم . 

(5) لا تخطر يبالي: لا أفكر بها. 

() يقول: أنني أسلم أمري إلى إرادة اللهء جاعلا إرادتي أرادته . 

(5) الجليد: ضد البليد ‏ يوم المعاد: يوم الحساب والنشور ‏ الوعيد: التهديد. 


5 


كذ ]ناك من التوجوين عنقي ..وأفافق شع بم علقت و1" 
لا تئِأسَنْ من لُطْفٍ ربك في الحَضَا في طن أَنكَ مُضعَة رَوَلِيدَ" 
تويكاء أن تتطلى جه خالدا. ' بماكان انوع فلب كالتوجي 
)(59) 
الخَلقُ ليس بِهَادٍ 
قيل”*2: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدث 
شعيب بن محمد الذبيلي قال: أنشدنا الشافعي : 
نَبَتَ الكلاتَ لتنا كانت مُجَاورَة . وَلَيْفَكَالاتَرَىمَمًا نرَى 6 
إِنَّ الكلابَ لتَهْدي في مَوَاطِنها والخََلَقُ ليس بهَادِء شَوُهِمْ أبرَ') 
دالدوك يفيك والشايج برته “عن معي ا كت اع" 


قيل": حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا 
يوسف بن عبد الأحد قال: قلت للمزني كان الشافعي 
يتراوح بين بيتين من الشعر ما هما؟ فأنشدني : 
تخريكة السكنه أن تسططى تنقيا .تلائتي الملشط الأتكها ارو 
يتقيول القن فاعديي وخالي. .وتقوى الله أفشل ما انتعتتهاذا 


)١(‏ المهيمن: من أسماء الله الحسنى» بمعنى المؤمن الذي يجعل خلقه في أمن من الخوف» والمهيمن 
القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم - أفاض المزيد من نعمه: جاد وأعطى المزيد منها. 

كدض لد : أي وأنت في أحشاء أمك منذ كنت مضغة. 

(*) تصلى جهنم : أي تصلى نار جهنم التوحيد: الإيمان بوحدانية الله. 

4 ره وطبقات الأصفياء للأصبهاني .)١51/9(‏ 

(0) وفي رواية الربيع: وإنّنا في موضع ليتنا. 

(5) وروي أيضاً : في مراجعهاء في موضع في مواطنها. 

)١(‏ وفي رواية الربيع أيضاً فانج في موضع فاهرب. 

(8) انظر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (1951/9). 

(9) مناه : أمنيته » أي ما يريده ويتمئاه. 
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(1ه) 
عاداك عن حَسَدٍ 
وقال الإمام الشافعي في عداوة الحسّاد”" : 
كل التكنناوة كلد قاسم نينا ١‏ . إلا خسار ميو قنافا ل عن از 
ومبُعبٌ العيشٍ مُرْتاحاً إلى بلدٍ 2 والمَوْتٌ يَطَلْبُهُ من دَلِكَ البَلَدٍ 


»)٠١ انظر نور الأبصار للشبلئجي: حيث ورد البيتان الأول والثاني» وانظر عيون الأخبار لابن قتيبة (؟/‎ )١( 
حيث ورد البيت الأول مصدّراً بقوله: كلّ العدواة قد ترجى إماتتها.‎ 


+ 


(؟ه) 


نث بتار 
وقال الشافمي مادحاً سكوته فهو عنده لا خسر فيه: 
وَجَدْتُ سُكوتي مَمْجَراً قَلَرِمِمُهُ إِذَا لَمْ أجد رِبْحَاً فَلَسْتُ بخاسِ ”© 
وما الضَمْتُ إلأ في الرّجالٍ مَعاجرٌ ‏ وتاج ره يَمْلُوعَلَى كُلٌ تاجر 
(8'ه) 
لا أذري 
جاء في معجم الأدباء”"' عن أبي بكر ابن بنت 


الشافعيء قال الشافعي بمكة وقد أراد الخروج إلى 
مضر: 


قد أَصْبَّحَث نَفْسِي تَتُوقَ إلى مِضْرٍ «مِنْ دُونها أَرْضٌ المَهامه والقَفْر” 
فَوَلله لا أذري ألِلْمَوْزٍ والغنى أسَاقٌ إِلَيْهاْ أسَاقُ إلى القَبْر 


)١(‏ يقول لزمت السكوت: لأنه أشبه بمتجر غير خاسر. 
(7) وورد الخبر أيضاً في العقد الفريد لابن عبد ربه (5/ 77)» نقلاً عن أبي سعيد المكي . 
(*) تتوق: تشتاق وتحنّ - المهامه : جمع المهمه؛ والمهمه كما جاء في لسان العرب المفازة البعيدة والجمع 
مهامهء والمهمه أيضاً: الخرق الأملس الواسع» وعن الليث: المهمه الفلاة بعينها لا ماء فيها ولا أنيس 
ويقال: المهمه البلدة المقفرة» كما في قول الشاعر: 
في تيهومهمهةكأن صُوَتِها| أيديمشايعةتكف ٌ وتنَهَدٌ 
وفي حديث قسن : المهمه المفازة والبريّة القفر. 


"6 
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إلا. 
1 وقال داعياً إلى حفظ ماء الوجه وعدم الخضوع إلا 
للبارىء العظيم : 
وصّن الوَنجة أن يَذِلَ ويح عع اذ لي اكه 
(هه) 
جاء في نور الأبصار”" قول الإمام الشافعي : 
اناك هعد يشل دكرة ,تتزل الك حدبيت الحرا” 
وإذا كَصَدْتَ لحاجةفافا صِذْلِمَغتَرفٍ بقدرذة 
(كه) 
مْ أجذ لي صَاحِبا 
وقال رضي الله عنه : 
كُنْ سَائراً في ذا الزَّمانٍ بِسَيْرِه «ِعَنٍ الورّى كن راهباً في دَيْرِو” 
واغسِل يِدَيِكَ من الرَّمانٍ وأهلِهو ‏ و«اخدّز مودّتهم تثّلمِنْ 0 
ني اْلَّعْتُ فلم أَجِدْ لي صَاحِباً ‏ أصحبهُ في الدّهر ولا في غَيْرِهٍ 
فعركتُ أسْمَلهُمْلكفرةٍ شر وترّفتُ أعلامملِقِلَةٍخيرو" 


)١(‏ صن الوجه: احفظه ‏ يقول الإمام الشافعي احفظ ماء وجهك من المذلّة ولا تخضع إلا لله اللطيف 
الخبير. 

(1) انظر الشبلنجي نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار ص 74. 

() يدعو الإمام الشافعي إلى الاعتماد على النفس في كل الأمور وعدم الاتكال على أحدء متمئّلاً بحك 
الظفر للجلدء فالأولى أن يحك المرء جلده بظفره هو دون غيره. 

(4) ينصح بأن يطلب الإنسان حاجته عند من يقدره حقٌ قدره وإلا لا يجد المرء من يقضي له حاجته . 

(5) الورى: الناس. 

(1) يدعو إلى الحذر من الزمان وأهله لأن مودّة الناس ليست في الغالب صادقة ولا دائمة. 

(0) يقول إنه أعرض عن التّاس: لأن أسفلهم كثير كثير الشرّ وأعلاهم قليل الخير. 
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أفكرٌ في نَوَّى إلفي وصَبْري وأحَمَدُهِمّتي وأذمُ دشري 
وما د فَصََرتٌ في طلب و لكنْ لخت ١‏ لناس أمد قَوْقَ اران 


هُتَاكَ وَهَا هُنا 
وقال الشافعي مفتياً"" بقوله: 
هناك مَظلومةٌ غالّتُ بِقِيمَتِها وهاهُنا ظلمَّث هائث عَلَى البّاري 
20 


ورد في مناقب الشافعي للبيهقي”'' قول الإمام 
وأكثز مِنَ الآخوانٍ ما اشطغت إِنْهِمٌ يُطونٌ إذا اسْتَنْجَدْتّهُمْ وظهوةة» 
ولس كثيراًألفٌ لواحدٍ وإنَّعَدرًا راجِدا لكَّ في 


النوى: البعد ‏ الإلف: الصاحب أو الصديق أو الحبيب الذي تألفه. 

(5) يقول إن أمر الله فوق كل أمر. 

زفة جاء هذا في زهر الربيع وقد قيل بأنَ المظلومة المعنية في أول البيت هي دية اليد إذا قطعت ظلماً فإن 
كانت يد حرٌ شريف ففداؤها خمسمائة دينار ذهياً المظلومة الثانية فهي يد السارق لأنها قد تقطع بسبب 
سرقتها شيئاً بخساً قد لا تزيد قيمته على جزء من الدينار. 

(5) انظر أيضاً تنبيه المغتربين للشعراني ص 44. 

(5) يدعو إلى الإكثار من الإخوان وهو يعني الصادقين الأوفياء لأنهم أعوان الإنسان في النوائب والأحداث . 

() يقول: لا تستكثر أن يكون معك ألف من الإخوانء فالكثير العدو ولو كان واحداً. 


/ا5 


03) 


جاء فى «نور الأبصار)”" قول الإمام الشافعي : 
50 كذ أشي ليك كلاذ <زنقاء لفكي على الذ عا" 
قُلتُ مد جاهني وأخدّتَ مُذْراً «١‏ ةٌالذَئْب عِنْدًالايَدَار" 
51١‏ 
وقال الشافعي رضي الله عنه : 
٠ 1‏ > له 2 5 0 58 2 5ه و(5) 
وما كئتٌ أزضى مِنْ زماني بما ترى وَلكئّني رَاض بمَا كم الدهر 
فإن كائّت الأيّامُ خائث عهودنًا فإِنّى بهارَّاض وَلكَِنَّهاقفَهْرٌ 
ك6 
إِغْتررْتَ يها 


وقال الشافعي رضي الله عنه يصف عوايق الاغترار 
بأيَام الدهر ولياليه: 


تاه الأعيْرجٌ ا ار د ا ادم ماين 
أَخْسَئتَ ظئَكَ بالأيّام د حشتث 2 ولمتخَف سُوءَمايّأتي بو القَّدَرْ 
وَسَالَمَبْكَ النيالى فَاغْتَرَرْتَ بها «وعِنْدَ صَفْو الليالي يَحدّتُ الكَدَّدُ0) 


)١(‏ الشبلنجي: نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار. 

)١(‏ أسى عليك: حزن فهو آس - المُقام (بضم الميم): الإقامة وموضعها وزمانها والمَُقام: (بفتح الميم): 
المنزلة المرتبة . 

(6) الديّة: جمع ديات» ما يعطى من المال بدل نفس القتيل وأصلها ودي والنّاء عوض الواو المحذوفة كما 
في عدة. 

(5) وفي رواية: وما كنت راض والصواب ما أثبتناه. 

(5) تاه: تكبّر وزها - استعلى: تكبّر وترفع - الخطر: السّبق أو ما يراهن عليه الحذر: الاحتراس. 

(7) سالمتك الليالي: لم تعادك ‏ صفو: صفاء ‏ الكدر ‏ نقيص الصفاء . 
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ركه 


الدهفر يَوْمَا 
وقال 7 الشافعي في تقلب الدّهر بين الصفو 
والكدر: 


التذعدز تتوسان ذا أن وذاخطةة- +١‏ والعيس قفاو هشه وناك 
أناترى البَشْرَّ تعلو قؤقهُ نجيف .ونشكفة راتمبى فاه لاسة» 
وفي السَّماءٍ نُجُومٌ لا عِدادَ لها وإلَيْس يُكسّفُ إلا الَّمْسُ والقَّمّه9) 
050 
1 13 
حدني لل 
وقال الإمام أبي عبد الله الشافعي في وصف 
استئناسه 0 


3 


وأجلس وَحَدِي تلهيناةة آمناً اق 00 من سن باو 0 


وقال الإمام الشافعي مخاطباً جبال جزيرة سرنديب 
مقيّداً بهمّته القعساء : 


أفنطري لؤْلؤاً جبَال سرنديا ‏ ب وَفِيضي آبارَ تَكرورٌَ تبرَ0» 


)١(‏ الحيف: : جمع جيفة وهي الجثة النتنة - تستقر: : ترسو وتثبت - أقصى القاع: قرارته ‏ الذرر: : جمع درة 
وهي اللؤلؤة العظيمة. 
(؟) يكسف : يحجب من كسف الشيء ء غطاه» وكسوف الشمس احتجابها نهاراً لحلول القمر بينها وبين الأرض . 
إفرف الخل : الصاحب - تقياً: ورعاً يخشى غضب الله فيتقيه بالعبادة والسيرة الحسنة - الغوي الضال من غوى 
غيَاً: ضلّ فهو غاو وغاوي» وفي هذا قول دريد ب بن الصمّة معبّراً عن عصبيته القبلية: 
رفسا انا ]ل سن عيؤيتة إن فوت غَْوَيْتُ وإنترشدغزيّةأرشد 
() أقرّ لعبتي: أكثر قرَآء أي اطمئناناً لها أحاذره من حاذر أي حذر كل الآخر. 
(5) جبال سرنديب: جبال جزيرة سرنديب» وهي كما ذكر ياقوت في معجم البلدان في أحد بحار الهند- 


ل 


أنباة إن عشي لكك اعد ونا .]دا فضت تتشيت اعسدُم قِييرا 
متتعن ييه الخلوك ولحسنيج "الت شد توي لسرت ةا 
وإذا اننا فتفتفك بالقترت شري" كتاذ آزوة ريعنا مهنا 
)535 
كائث أَجَلَّ 


ورد في المستطرف”" ونور الأبصار”" قول 


ده 
عَليّ يِيَابٌ لويُبَاءٌ جَمِيعًْها يفأ لكان الفلس مني فيه 
7 م »م 5 »م 1ه م رم 4 02 0 
وفيهنَ نمس لو تقاس ببغعضها لقوق الووى كانت أجل وا 
وما ضر نَضْلَ السَّيفٍ إخلاقٌ غِمدِهٍ له 
(57) 
افق كالب تن باتنلة تغنيكا إن عتارك فوا نال ان 0 


- القصيتة يقال له هركند. وقيل: في جبال سرنديب الجبل الذي هبط عليه آدم وهو الرّهون وهو جبل 
عال يرى من مسافة بعيدة وفي هذا الجبل أثر قدم واحدة من قدمي آدم في حجر الجبل وطول هذا الأثر 
أو القدم سبعون ذراعاً تقريباًء وأما القدم الثانية كما تقول الروايات فقد كانت في البحر ‏ تكرور: مناطق 
قوم من السودان في أقاصي بلاد المغرب وسكانها من الزنوج كما جاء في معجم البلدان لياقوت . 

)١(‏ يقول: إن همته عالية أشبه بهمم الملوك وأن نفسه حرّة تأنف من الذلّ والصّغار كأنهما كفر. 

(؟) هو المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي . 

(*) هو نور الإبصار في مناقب آل بيت النبيَ المختار للشبلنجي. 
- وقد وردت هذه الأبيات على لسان الشافعي حين أراد الخروج من مكة إلى مصر حسب رواية أبي بكر 
ابن بنت الشافعي. قيل: أنه خرج فقطع عليه الطريق فدخل بعض المساجد ولم يكن عليه إلا حزمة. 
فدخل الناس وخرجوا فلم ينتبه إليه أحد أو يلتفت إليه فقال (انظر الأبيات أعلاه). 

(5:) يصف ثيابه البخسة التي كان يرتديها والتي لا تساوي فلساً. 

)2( يقارن نفسه الكبيرة بثيابه البخسة ويصفها بأنها أعظم من نفوس الئاس والخلق جميعاً. 

(1) إخلاق غمد السيف: كونه خلقاً أي بالياً - السيف العضب: القاطع ‏ فرى السيف: قطع. 

(0) معاذير: اعتذارات جمع معذرة - بَرَ: من البرّ وهو الإحسان ونقيض البرّ الإساءة والفجور. 


١ 


لقذ أطاعَكَ من يُرْضِيكٌ ظَاهِرَهٌ ‏ وقَدْأَجَلكَ من يَعْصِيكٌ مُسْتَجرا() 
)58 


وقال الشافعي و اعظاً داعياً إلى العمل الصالح لأنه 
السبيل إلى جنان الخلد: 
يا من يُعَانِقُ دُنَيَا لا بَقَاءَلَهَا يُمْسي ويُضبحٌ في دُنْيَاُ سمَارً0"© 
قلا ترفة كذ النذتيه العامة “ست تشارج النوووت اننا 
إن كُنت تَبُْغي جنان الخُلْدٍ تشكّئها فتلبعي لك إن لاتانة ل ؟ 
)59 


و 
- - 


وقال الشافعي رضي الله عنه: 
تعلّمْ مااسْتَطْغْت تَكْنْأمِيرًا| ولاككُجاهلاًتبٍقى سِيرا 


تعلْع كل يوم خَرْفَعِلْم تَرَى الجُهَالَ كلهم - ان 
)0070 


وقال الإمام”" الشافعي رضي الله عنه : 


- 5 3 #0 - 
ومن الشقوةأن تجحجبداه ون لعي تفث قعدك 


)١(‏ أجلّك: من الإجلال وهو الاحترام والتعظيم. 

(؟) السفّار: المسافرء والكثير السفر. 

(؟) الفردوس: الجئة ‏ وقوله: ابكاراً مأخوذ من قوله تعالى: #فجعلناهنٌ أبكاراً» [سورة الواقعة 
الآية 5"]. 

(1) تبغي: تطلب ‏ الجنان: جمع جنةء وهي الفردوس الموعود. 

)2( يدعو إلى التعلّم وعدم الاستهتار بالحرف الواحد من العلم لأن هذا له شأنه في جني ثمرات المعرفة» 
وهكذا يصبح الجهّال حميراً بالقياس إلى متعلّم الحرف. 

(5) الرازي: الشافعي ومتاقبه . 


ا 


جاء في معجم الأدباء”" حذث الحسين بن محمد 
الزعفراني قال: سثل الشافعي عن مسألة فأجاب عنها 
ثم أنشأ يقول: 
إذا المشْك لوث محد يدن لمن ا 000 
ئّ أو كالحُسَام اليَماني لقي 
دك ا 0 ا اش 205 كد نل سكي 
00 34 37 3 )2 ( 
ولكنني مِدره الاضغريه ن جلاب خَيِْر وفرَاجٌ شَرْ 0 
0/0 
اظِرْ في سَكونٍ 
وقال الشافعي يدعو إلى التَناظر الهادىء وينهى عن 
اللحاجة والمكابرة : 


زذالقننا كتلتيك :ا تتيصبيل واكم ل 1 كن 


)١(‏ الضير: الضّرر والأذى. 

(؟) ياقوت: معجم الأدباء (857/7" والحسين الزعفراني من الفقهاء وأصحاب الحديث؛» روى الكثير من 
أخبار الشافعي وآرائه وفتاويه. كان الزعفراني ضليعاً في اللغة طويل الباع بقضاياها ومسائلها كانت وفاته 
في أواسط القرن الثالث للهجرة في نحو السنة 4 ه(5ل20 م). 

() وفي رواية: بالنظر في موضع للنظر - تصدى له: تعرّض. 

(5) الشقشقة : شيء كالرّئة يخرج من فم البعير عند هياجة» ولا يقال شقشقة إلا للإبل العربيّة» وتطلق 
اللفظة مجازاً على الخطباء فيقال شقشقة الخطيب استعارة من شقشقة البعير. 

(5) الإمّعة في الرجال: من ليس له رأي يقوله لأن آراءه وإرادته هي آراء الآخرين وإرادتهم. 

)١(‏ المدره: زعيم القوم الذاند عنهم بيده ولسانه فهو هكذا لسان القوم ‏ الأصغران: هما القلب واللسان 
ولذا يقال المرء بأصغريه تنويهاً بقلبه أي عقله المديّر ولسانه المفصح المبين ‏ جلآب: كثير الجلب 
والجلّب مصدر جَلّب الشيء: أتى به أحضره - فَرّاج : الكثير الافراج. يقول: إنه فصيح بليغ ذكي 
القلب بليغ اللسان قادر على تحقيق الخير وإحضاره ودفع الشرّ. 

0 الأوائل : الأقدمون والأواخر المحدئون والمتأخرون زمنا. 


فى 


فتاظو هن تتاظرٌ فى سشكون . خحليمالا تا تلخ ولا تكابز 
تفيذك ها اشتقاة بلا امكمان: .شه زاللكت اللطيفة ةو 
2 16 لي متيس “اك . - + 9 51 تن ا لي 0 ع او 2 20 
فإِنَالشَرٌ في جَتَبَاتِهَنذا يُمَئي بالئقاط ع وَالٌّدَابُو 


6 التكت : جمع نكتة وهي الطرفة والنادرة . 
فم اللجوج : الملحاح ‏ المرائي: مي المراءاة وهي الخداع والمخاتلة والتظاهر يخللاف ما في الباطن . 
(") التقاطع والتدابر: أي القطيعة وعدم التواصل. 


رف 


0/0 


لِيلُ الحَمْلٍ للدنْسٍ 
وقال الإمام الشافعي يدعو من جعل نفسه واعظأ 
للئاس أن يصون نفسه من العيب والدّنس. . 
تا نواغطالقاس فم انك اقافلة يامَنْ يُعَدُعَلَيْهُ العُمْرُ بِالنمّسِ 
إمّظ لِسَيِبكَ من عَيْب يُدنْسُهُ إن التناض فليزل ال 0 
كحامل لِثِيَابٍ النَّاسٍ يَعْسِلُها ررك ار الو ول 
تَبْغي التجاةً ولَّمْ تَسْنْكْ طريقّتها إنَّ السَّفِيئَة لا نَجْرِي على اليَبّسِ © 
ركوبك النّعشٌ يُنْسِيكَ الركُوبَ عَلَى ما كُنْتَ تَرْكَبُ من بَغْلٍِ ومن فَرَسِ) 
جوم القجاحة لا كال زلا ولد وضكة القَبْرِ نسي لَيْلةَ العَرْس 
037250 


ر يرا »*# 
يب مِنْ عدو 
وقال الإمام الشافعي في الصديق الصّدوق ودوره 
في أوقات الشذة والحاجة للتآسي : 


7 ب# .اما م و هك ده ود ماي ََ 3 و كبدد اود 3 2ه 
صَديق ليْس يَنفع يَوْمَ بُؤْس | قريبٌ مِنْ عَدرٌ في القِياس 


)١(‏ يدنّسه: يلطخه بمكروه أو قبيح ‏ الدّنس: الوسخ. 

() الرّجس: القذر. 

(9) تبغي النجاة: تريد الخلاص - اليبس : الأرض اليابسة. 

(:) التّعش: سرير الميت. 

(5) القياس: المشابهة» والقياس قول مركب من قضايا إذا سلّم بها لزم عنها لذاتها قول آخر كما لو قلنا 
الطائر له جناحان» العصفور له جناحان فالعصفور طائر. 


3,7” 


ومايَبْقَى الصَّديقٌ بكلء عَصْر 
فَعَبَرْتُ الدَهُرٌ مُلتمسأبججهدي 
تفكارت البتلاة وكن غعلتها 


(ه/ى) 
الله ذُو الآلاء 
وقال يسأل الله اليقين والعون في الدنيا والآخرة: 


و 
1 


كلب عت لاني دن انين 
وما تقأْبتُ مِنْ تَؤْمي وفي سئتي 
وك انيت دنويا ات 3 ها 
فامئُن عَليّ بذِكر الصَّالحينَ ولا 
وكُنْ معي طُولَ دنياي وآحِرّتي 


0ك الك شك اككرن 
أخائِقَةَ فألهاني ال كن 
لذن انتاشها ل سوا نان 


في السّر والجهْر والإصباح و العَلّس"" 
إلا وذِكدك بين النفْس والنُفُسٌِ) 
بأئك الله ذو الآلاء والقُدُس” ب 
ولم تَكْنْ فأضحي فيها بِفِغْلٍ مَسي”") 
تَجْعَلْ عَلىَ إذاً في الدّين مِنْ كن 
وَيَوْمَ خنشري يما أنولت في عَدَين 91 


01/5 


دراه 


لَقَلْعٌ ضِرْس وضَرْبُ حبس 


00 التآسي : من تآسى القوم عزّى بعضهم بعضاً. 


«|) 2 .٠ه‏ ه 
ضِرْسِ 


أَهْوَنُ . 
وقال الإمام الشافعي يصف وطأة السَؤال على نفس 
العزيز الأبي : 


وقَزرْعٌُتفس وَرَدٌ 


(؟) عبرت الدهر: أي اجتزته عبر الزمان ‏ ألهاني: جعلني ألهو الالتماس: الطلب. 


(*) الجهر: نقيض: السرّء الجهر البوح بالشيء وإعلانه - المغلس: 


من الغلس وهو ظلمة الليل. 


(:) السّنة: التعاس أو التّوم. وفي رأى السنة أول النوم» وفي رأي آخر النوم إذا ثقل واستبد بصاحبه. 


)0( الآلاء : التُعم» جمع إلى. 


(5) أتيت ذنوباً: ارتكبتها ‏ فعل مسي : فعل مسيء. 


(0) اللبس: الالتباس وهو اختلاط الأمور. 


(8) يوم الحشر : يوم الحساب في الآخرة - في عبس: : التفات إلى قوله تعالى في سورة عبس + #وجوه 


يومئذ مسفرة 00 


(9) قلع الضرس: نزعه واستأصله - نزع النفس: إماتتها . 


2 م 7 1 واس 
وكر برت وود رد 
+ يراه 


والضل مايصب حلفت 


ونتَفخ نار وخنل عار 
وَبَيِعْخ هنم لف 


أهْوَّنُ مِنْ وققَفَة التحسدة 


0 0 : 0 00 زدلق 
ودَبِغ جلدٍ بغْيِرشمس 

زفق 
وضَرْفٌ حب بأزض خزس 


وتبيع م دار ر بويع قلس 
وضَرْت الى ديل لاه 


يزجو نوالاً بياب بسيو 


449 


25 3 
ئس يََالَهُ 
نا و« 


وقال رضي الله عنه يصف قيمة العلم في حياة 


الإنسان ويدعو إلى نيله بالهمة العالية والإرادة 
والتضحية : 


وَاعْلم :بان الجِلم ليس يَثَالَه 
الاو التعلم الذي يُعَنَى بَه 
فاجعَل لِنْفِسك مِنهُ حَظَاً وافراً 
فلعَل يَوْما إِنْ ححضَرْتَ بمجِلِس 


حدر يفوك فخ ذَاك المعْرّس* 
مَنْ همُّهُ في مَطعَم أؤ مَلْبَسٍ'") 
في حَالَئَبه عَاريَاً أو مككتسر 
واهْجر لهُ طِيبَ الرُقَادٍ وعَبّس”" 
كنت الرّئيسٌ وفَحْرٌ ذاكَ المجيس 


0 القرّ: البرد - القود: المراد قود الذابة من أمام بخلاف السوق وهو من خلف. 


(0) الضبٌ: 


(؟) النوّال: العطاء ‏ التحس : نقيض السّعد. 


(6) يفوتك: يتجاوزك - المغرس: موضع الغرس. 


من الزواحف شبيه بالحرذون ‏ الأرض الخرس: الخرساءء التي لا نبات فيها ولا أثر للحيا 
(*) القلس: الحبل الغليظ والضخم مثل حبال السفن. 


(5) يقول: إن العلم نصيب طالبيه السَاهرين على تحصيله وليس يناله الذين كل همهم محصور في الطعام 


والشراب. 
(0) الرقاد: النوم ‏ عبّس: قطب وجهه. 


قال الإمام الشافعي يذكر شكواه إلى المحدث 
وكيع''' الذي دعاه إلى ترك المعاصي . 
شَكُوْتُ إلى وَكيع سُوءَ جفظي فأرشدني إلى ترك المتعا © 
463 
شَهدْتٌ 
وقال الإمام الشافعي يذكر بعض أركان الإسلام 


ويمتدح الراشدين: 
عدت بان الله لاتوت عنيدة. «رأشهز ان القع عو ع5 
أن عُرَى الإيمانٍ قَول مُبِيِن وفِغْل ذكي قَذيَرَيدُ وبي 9) 
وأنَ أبا بكر خليفةرَبّْهٍ وكان أبُو حَمْص على الحَيْرٍ يَخْرِضٌ 


)١(‏ وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي؛ المكئى بأبي سفيان. يعتبر من كبار محدّثي بغداد في القرن الثاني 
للهجرة. كانت ولادة وكيع بالكوفة. امتنع عن تولي القضاء ورعاًء وفي الكوفة توفي سنة 191 ه 
17م م). 


() أرشدني: هداني ودلني - المعاصي: الذنوب. 

(؟) البعث: النشورء الحساب في اليوم الآخرء 

(؟) العرى: الروابط» جمع عروة. 

(5) أبو حفص: كنية عمر بن الخطاب ‏ يحرص على الخير: يحافظ عليه ولا يتوانى. 


/ 


5 2 0 م 50 0 لاع ا وف 6 5 001 
وأشهد رَبّي أن عثشمانَ فاضل انبتك ]ادا اي" 
5 ع(5) 


أَيِمَهُقَُرْمٍيُهتدى بُهدامٌ لحَاللهمَنْإِيَاهمْيََنقُصٌُ 


)١(‏ يشيد بالراشديّيين: عثمان وعليّ ويذكر فضلهما. 
(؟) لحا الله: لعن - يتنقص فلاناً: يتتقص من قدرء يذْمّه . 


م١‎ 


00 


وام س 


وقال الإمام الشافعي”"2 يعت بحب آل محمد : 
يَا راكباً قِفْ بالمُحَصّب مِنْ مِنَى 2 واشيف بِقَاعِدٍ خِيفِهًا والنّاهِضِر9) 
سَحَراً إذا فاضٌ الحَجيجٌ إلى مِنّى 2 فَيْضاً كمُلتَطم المُرَاتِ المَائِضِ © 
إن كان رفصب حت الا متحكية.. ‏ تيه التفون انو ردت © 
)051 
- ع 
من عادة الايّام 
وقال الإمام الشافعي يحذر من تجهّم الأيام 
وإعراض الدنيا بعد الإقبال داعياً إلى الجود والعطاء . 
إذا لم تَجُودُوا والأمُورُ بكم تَمْضي وذ ملكث أَيْدِيكُمُ البَسْطَ والقَّنْضًا(» 
فماذايُرَجَى منكمإن عُزِلثُمْ وعَشَّبْكُمُ الدُّنيا بأنيَابهًا عَضَاة) 
)١(‏ انظر: معجم الأدباء لياقرت الحموي (5/ 0741 . 
زفق المحصب: موضع في جوار مكة» على مسافة من منى وسمّي بالمحصب من الحخضب وهو الرمي 
بالحجارة (انظر معجم البلدان لياقوت الحموي مادة المحضصب أو حصب) ‏ منى : أي وادي منى حيث 
ترمى الجمار وتراق دماء الأضحيات انظر معجم البلدان لياقفوت) ‏ الخيف: موضع في المحصب يعرف 
(1) فاض الحجيج إلى منى: قصدوها كفيض من السيل المتلاطم ‏ الفرات: نهر الفرات. 
(5) الأمور بكم تمضي : تذهب - البسط: نقيض القبض وهو مد اليد. 


© عضتكم بأنيابها : نهشتكم . 


لم 


9 الك دع مد جم : 0 الاي الف 
وتستَرْجِع الأيَامْ ما ورمَبَتكم ومِنْ عادةٍ الأيام تَسْتَرْجِع المَرْضا 
60,20 

عذْتٌ بالود . 
وقال الشافعي”'' يصف رعايته الصديق وحرصه 
على حفظ وده وصونه بالتواصل وعدم الجفاء 
تنك بيك ذا عننناة احير" «أطودة لهذم أن كتحارل عدص" 
0 ا 600 0000000 00 زفق 


)١(‏ وهبتكم: أعطتكم دون مقابل - القرض: الدين. 

(؟) انظر البيهقي: مناقب الشافعي (1/ .)8١‏ 

زفرفق العرض : الشرف والمروءة» وقوله تناول العرض شتمه وانتقص من قدره. 
(4؛) حمول (فعول): كثير الاحتمال ‏ أغضي: أغضٌ الطرف. 


م 


0) 


وَقَعَهُ المقفدور 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه يحذر من 
عواقب الظلم ودعاء المظلوم: 
ورْبٌ ظَلُوم قَذْكْفِيتبِحَزربه ‏ فأوفَّعَةٌالمَفْدُورٌ أي وقوء”© 
تساكان لي الإِسْلامٌ إلا تعبُداً وادْجِيَهلائئقًى بدروع 
وحَسْبُكَ أن يَنْجُو الظّلومُ وخَلمَهُ سِهَامٌ دُمَاءٍ مِنْ قِسيٌ زوع 
مُرَيَشْةٌ بِالهُدْبٍ من كُلْ ساهرٍ ‏ مُنهَلةٌ أطرافهَابِدُموع" 
)2 


هَذا محال. . . 
وقال الشافعي رضي الله عنه يندّد بالنفاق والمنافقين 
الذين لا يتورعون عن التظاهر بحب الله وهم غارقون 
في العصيان والمعاصي : 
تتغصي الإله وألتَ تُظهِرٌحُبهِ 2 هَذامحالٌ في القِياس بديهة9) 
لو كان حبك صَايقاً لأطعتَّهُ إنَّالمحِبٌ لمن يُحبُ مُطِيه9 


)١(‏ المقدور: القدر. 

(؟) الظلوم: الظالم - القسي: جمع قوس وهو بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. 

(؟) مريشة: من راش السهم ألزق عليه الريش أو ركبه ‏ الهدب: الواحدة هدبة» جمع أهداب وهو شَعَر 
أشفار العينين - منهلة : منسكبة ومنذرفة. 

(4) المحال: المستحيل - القياس: يريد قياس المنطق. يقول: كيف تظهر حب الله وأنت تعصي أوامره؛ إن 
هذا مناقض للمنطق والواقع. 

(5) يقول: إن من دلائل الحب الصادق إطاعة المحبوب. 


اإذذا 


في كُلْيوميَبْتَدِيك بِئِعْمَةٍ فَِخة وانيك الشكرر اك لقعي 1 
(866) 
إِنّ لم يَصَبِرْ 


ذكر ياقوت” أن رجلاً سأل الإمام الشافعي ماذا 
0 إذا اشتدّ به الوجدء فقال له: 


ل 1 ا ل ات 1 00 تِ أَنْقَه) 
00 
يُداوِي هَوَاه 
وقال أيض]* : 
يُداوي هَواهُ تمر يَكَيِمُوَجذده ويص بر في كل الأمور ور عه يَخضَعْ 
(/8م) 
أحبّ الصالحين 
وقال الإمام الشافعي : 
خط اتقلدالتسيين و تنيت شيم ١‏ تفلي أن امال تيع ل 
وأكرَّهُ مَنْ تِجَارثَُهُ المعاصي ولوْكنَاسَواءةً في البضّاعة 


)١(‏ يقول: كيف تعصي الله وهو في كل يوم يطلع عليك بنعمة أنت تضيعها ولا تشكرها؟ 
(0) ياقوت الحموي في معجم الأدباء (984/5). 
() ذكر ياقوت أن رجلاً سأل الشافعي سؤالاً مكتوباً في رقعة قال فيه: 
سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتَدّ وجدٌ بامرىء كيف يصنع؟ 
فقال الشافعي (البيت أعلاه) . 
(5) يقول الشافعي: في الإجابة عمًا تقدم: إذا أنت لم تصبر على ما نابك أو أصابك فليس أنفع لك من 


الموت. 
)2( مل افاي | أيضاًء سأله صاحب ا قائلاً: 
فأجابه الب أعلاه) . 


(؟) أراد بالصالحين الأتقياء الورعين» وتقوى الله هي رأس سبل إصلاح النفس. 
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.- مذني بُضحِك في انفرادي و1 اللعفييفة فى ال 
ِ 0 اع ا ع 0 03 0201 وه 1 5 20506 
وإن خالفئني وعَصَيْتَ قَؤْلي فلآتجرَعْإذالغْ ثغط طاهة"”" 
40 
002 4 
كما العَليلُ 
وقال رضي الله عنه يحدد دور الورع في صرف 
صاحبه عن الاشتغال بعيوب الثاس : 


عند إن كخان عاقبلا وزعت "اشسغلة ع ديعتو 0 
: 6ه كه 2 215 لذ عن وَجَع الئاس كلم امد 
(89) 
كما طارَ وَقّع 
وعواقبه : 


خحشبي بهِلْميإن تَفَغْ َاالذْلَإِلأفِيِالطَمَمَ 
من راق ب اله رجغ ‏ ماطارط ير وزغ 


)١(‏ تعمّدني: من تعمّد الأمر: قصده ‏ جنبني النصيحة من الجماعة: أي لتكن نصيحتك إياي وأنا منفرد 
ولست مع الجماعة. 

() التوبيخ : التأنيب والتبكيت. 

(7) خالفتني: عصيتني ولم تطعني - لا تجزع: لا تخف. 

(4) الورّع: التَقى والورع (بكسر الراء): التّقي الذي يخشى الوقوع في الإثم ومخالفة أوامر الله. 

(0) العليل والسقيم : المريض - أشغله: صرفه. 

(5) رجع: أي رجع إلى جادة الصواب واستقام مرتدعاً عن الغىّ والضلال. 


/6 


00 
لا تطغ 
وقال الشافعي"" داعياً إلى القناعة ناهياً عن 
الطمع : 
2 5 لم ”7 2-00 0 5 ع > . ل إن م 85 
ركم يي يد 
فاه 0 فقنَع ولا د ٍ 0 تطمّع فلا شية بي د يسي را سِوَّى الطمّع 


)١(‏ انظر مقدمة كتابه الأم. 
(؟) يشين: يعيب ويسيء. 


كم 


قافية الفاء 


)210 
اب خرافٌ 
جاء في «آداب الشافعي» حدّث عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن 
د رامن رطم وح اريت الخاني بتر 
وَدَعَ الْذِينَ إِذًا أقوك تَتسّكُوا وَإِذَا خَلَوْافَهُمْ ذِنَابُ جرافٍ 
إفقة 
99 ض و 
كيف الؤصول 
وقال الإمام الشافعي يصف هول الطريق قبل الوصول إلى سعاد 
ويغلب على شعره هنا الإيماء والرمز 
كيف لوصول إلى سعَادَ وَدُونَهَا 2 قُلَلْ الْجِبَالٍ وَدُونَهِنٌ توف 
ما سع "” دع نا 5 ديد , مع مي -* دأخ.* كم م 7 .“)2 
وَالوُجل حَافِيِة ولا ليَ مَرْكبٌ وَالْحَفٌ صِفْرٌ وَالطرِيقٌ مَحُوفُ” 
5 
> © م 2 
وهو صعيف 
وقال الإمام الشافعي”" رضي الله عنه : 
أكَلّ المَقَات بقزة جعت اتن تعس الذنات الشية و و0 


)١(‏ قُللن: جمع قلَّة وهي قمة الجبل وأعلاف والقلة أعلى كلّ شيء - الحتوف: جمع حتف وهو الموت. 
يقال مات حتف أنفه أي على فراشه لا قتلاً ولا ضرباً. 

)١(‏ الكف صفْر وصَفْر: أي خالية» يقال هو صفر اليد أي لا يملك شيئاً وبيت صفر من المتاع أي خال؛ لا 
متاع فيه - الطريق مخوف: باعث على الخوف. 

() انظر ابن الوردي: تتمة المختصر في أخبار البشر /١(‏ 777) . 

(؛) العقاب: طائر من الجوارح ‏ الجيف: جمع جيفة وهي جثة الميت المنتنة. 


/ام/ 


24:0 
سَلامُ عَلَى الدَنيا 
وقال الإمام الشانعي يصف جوهر الصداقة 


ويكشف أهواء الذين يتصتعون الإخاء أو يتظاهرون 
بالموئة : 


ذا اق الا تتوعناة إلا كلقا 
قفي النّاسٍِ ندال وفى فى التزك واد 
تاخز عن فووة وزاك تلك 
إذَا لَمْ يَكَْنْ صَفُْوُ الْوِدَادِ طَبِيعَةً 
وَلا خَيْرَ في ِل يحُونُ خَلِيلَه 
وَيُنْكِرٌ عَيْشاً قَذْ تقَاتَمَ عَهْذَهُ 


كرغ وله تك مايا0 
وَفي الْقَلْبٍ صَبْرُ لِلْحَبِيبٍ وَلَوْ جَمَا"' 
وَلا كُلْ مَنْ صَافيْتَه لَكَ قَدْ صَمًَا 
قلا حوفي و5 تجية تعلق" 
وَيَلْقَاهُ مِنْ بَعْدٍالمَوَدَةِ بالْجَمَا“ 


وَيُظْهِرٌ سِرًا كان بالأنس قد 6 


سَلامٌ عَلَى الدُّنيا إذا لَمْ يَكْنْ بها صَرِينُ صَدُوقُ صَادِقُ الْوَعْدٍ مُنصِفَا") 
(هة) 
24 حمة رَئنا عَلَيْه 
وقال الإمام الشافعي يذكر مناقب الإمام أبي 
حنيلفة 20 مترحماً عليه : 
إِمَامُ المُسْلِمين أبُوحَنِيمَه 
كآيّاتٍ الرُبُورٍ عَلَى الصَّجِيفو”0 


عقي ران اتببلاة ومن عتلعحيدا 
بأخكلموئار وَفِقَهو 


. التكلّف : من تكلّف الأمر تجشّمهء وتحمّله على مشقّة أو على خلاف عادته  التأسف : التحسر والأسف‎ )١( 
(؟) جفا الحبيب يجفو: أعرض ونقيض جفاه آنسه.‎ 

() الوداد: الحب والمودّة. 

(:) الخلّ والخليل: الصاحب. 

(5) تقادم عهده: إشارة إلى أنه وطيد لقدمه. 

(7) سلام على الدنيا إذا. . . : ينددد بالدنيا ويزدريها إذا هي خلت من الصديق الصادق والمنصف. 

(0) أبو حنيفة : هو صاحب المذهب المعروف باسمهء أي المذهب الحنفي [(20- 16١‏ ه) - (51-599/ م)]. 
(8) الربور: الكتاب وغلب اسم الزّبور على مزامير داود النبيّ. 


4/4 


تسن جالع قن كله افيد 
حل ١‏ ل 0 دك 


0050 


اال 00 0 0 


الضدَان المُفْتّرقان 


تإذا سيختك يان تغدوماً خوغ 
وَإِذَا سَمِعْتٌ بأنَّ مخروماً أَنَى 
َرْ كانَ بِالْحِيَلٍ الغِنى لوَجِذْتَنِي 
لكنّ مَنْ رُزْقَ الجا حُرمَ الغِنى 
وَأْحَقُ خَلْقٍ لله بِالْهَمامْرُ 

وَمِنَ الدّليلٍ عَلَّى القَضَاءِ وحكمه 
إن النذي ررق العكساز فلم يبل 


بنُجُوم أفطارٍ السَّماءٍ فعلدن 
ضدَانِ ُفْتَرفَانِ أيّ 0 
ذو سية يتلئ برزقٍ ضِيق' 

بُؤْسٌ اللَبيبٍ وَطيبُ عَيْشٍ الأحمقِ” 
لجرا وّلآ حندالْغعيِرُمُوئي” 


2) 


وقال الإمام الدانين يصف استمتاعه ولذّته في 
مواكبة 0 تقيح العلوم : 
1 20 00 0 رك اه ريه (9) 
)١(‏ النظير: المثيل - الكوفة: من مدن العراق على ساعد الفرات لجهة الغرب. تأسست سنة (518 م) 
أسسها سعد بن أبي وقاص بعد معركة القادسية. وتعتبر من مراكز الثقافة العربية . 
(0) المجدود: المحظوظ - العود: الغصن. 
(*) غاض الماء: غار وذهب في الأرضء وغاض أيضاً: قل. 
(5) الحجا: العقل والفطنة. 
(5) أحقّ: أجدر ‏ يبلى: يصاب - الرزق الضيّق: القليل. 
(5) القضاء: حكم القدر ‏ اللبيب: العاقل ‏ الأحمق: الجاهل والغبي. 
(8) الجَد جد زيح الجيم): الحظ ‏ يدني: يقرّب ‏ الشّاسع: البعيد. 
(9) تنقيح العلوم: تهذيبها ‏ الغانية: الحسناء التي أغناها حسنها عن الزّينة. 
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رَصريرُ أفلآمي عَلَى صَمَّحاتِها ‏ أخلى مِنَّ الدَّرْكَاء وَالعُشَاقٍ'" 

ديق تلقنو انفكا لذكنهنا” “شري اله ازيل عن الرافي”؟ 

وَتَمَايُلي طَرباً لِحَلْ عَوِيصَةٍ في الدّرْس أَشْهَى مِنْ مُدَامَةٍ سَاقِ”" 

وَأبِيتٌ سَهِرَانَ الدجَى وَتبِيثَهُ نوما وتلفئ يعد تاك لاقي 
)044 


لما نَعَبَ. 


يدعو الإمام الشافعي في هذه الأبيات” “ إلى 

الارتحال عن موطن الضيم والذل مبهناً كيف أن 

الجوهر رخيصٌ في أرضه لكنه يغلو إذا تغرّب : 
إِرْحَلْ بِنَفْسِكٌَ مِنْ أزض يِضَامُ بها وَلاَ تَكْنْ مِنْ فِرَاقٍ الأَهْل في حُرَ 0 
فَالْعَئْبَرُ الْخَامُ رَوْتُ في مَواطِيِه رَفِي لعب مَحْمُولٌ عَلَى المعو 
0 0 00 . كمه 2 2 2 
ا ل 0 في أَرْضِهِ وَهُوَ مَرْمِيٌ على ! رق 
لَمَاتَعَْبَ خارٌَالمٌضْلَ أَجْمَعَهُ ‏ عَصَارَيُحْمَلُ بَيْنَ الْجَمْنٍ وَالْححَدَقٍ 7" 

2009 

وَكُلْتُ عَلَى الله 
وقال الشافعي رضي الله عنه يصف توكله على الله 
في الرزق غير شاك بفضل الله مقسّم الأرزاق للعباد. 


8 * ا الال 5 0106 0 5 ِءَ 1 0 2 اد 2 5 
توكلت في ررقي على الله خالِقي وَأيِقَئْت أن الله لا. شك رَازقي 


)١(‏ صرير الأقلام: صوتها على القرطاس - الدوكاء: حجر أو أداة لسحق الطيب - العشاق: المغرمون. 

() النقر: صوت يسمع من قرع الإبهام على الوسطى - الرقٌ: من آلات الطرب . 

() العويصة: المسألة الصعبة من مسائل العلم أو الفقه والعويص أيضاً من الأقوال ما صعب إدراك معناه. 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان (9/ 7017 . 

(5) تضام بها: تظلم بها وتعامل بإذلال وانتقاص - الحرق: جمع حرقة وهي اللوعة والحسرة. 

(5) العنبر: من الطيوب وفي كتاب الحيوان للجاحظ أن العثير روث سمك :وهو ما أشار إليه الشافعي ومن قائل 
أن العنبر مادة دهنية تقذقها عيون قائمة في قاع البحر وإذا طافت جمدت وألقتها الأمواج على الشاطىء . 

00 تغرّب: ترك موطنه ‏ حاز الفضل: ناله ‏ الحدق: العين أو وسطها. 
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0 فض لتو لا ب لف :2 2 0 2 7 2 _-0030 
نيامن مه اله الوط ين بذ لِه ولو لل يكن فى | سان كا 
1 له 0 ع ا :نك ده 0 0 0 0 
ففي أي شيء تذهب النّفس حَسْرَة وَقَدْ قَسَمَ الرّخْمَّنُ رِزْقَ الخلائق”" 
)"20 
ويدعو الشافعي رضي الله عنه إلى تقبّل عثشرات 
التاس حتى لا يبقى أحدنا بلا صديق: 
ولاباخة يقترة كفل قوم وَلكِن قل هَلْمٌ إِلَى الطريي» 
فَإِنْ تَأَحذ بتعترييع يقلوا وَتَبْقَى في الرَّْمَانٍ بلا صَدِيقٍ 
2١06)‏ 
ًّ لمي معي 
يذهب الإمام الشافعي إلى أن العلم هو الذي تعيه 
الصدورء لا الدفاتر أو الكتب في الخزائن والصناديق: 
أ العو اه ايَمْمْتُ ينفغنر قَلْبِي وِعَاءًلهُ لا بُطْنُ صُنْدوقٍِ0» 
إواكلت فى :الب لبَيْتِ كَانَ العِلْمُ فيهِ مَعِي أوكُنتُ في السُوقٍ كان العِلْمُ في السُوق0) 


)١(‏ يفوتني: يذهب عني بحيث لا أدركه: يفوتني أيضاً: يككاوزني ‏ البحار العوامق: العميقة والعوامق 
(فواعل): جمع العميق. والبحر العميق مثل البئر العميقة: أي الذي بعد قعره. 

() يقول: إن رزقه سيأتيه بفضل الله العظيم دون سؤال مني . 

() يقول: لا داعي لتحسّر النفس ما دام الرحمن قد قسّم أرزاق العباد. 

(:) هلمٌ: كلمة بمعنى الدّعاء إلى الشيء مثل تعال وتكون لازمة» ويمكن تعديتها مثل قولهم: هلم أنصاركم 
أي أدعوا هؤلاء الأنصار. وهلمٌ اسم فعل يستعمل بلفظ واحد للجميع ويمكن تصريفه بجعله فعلاً 
مثل: هلم وهلمًا وهلموا ‏ وقوله: هلم إلى الطريق دعوة إلى طريق العمل. 

(4) يممت: قصدتء ذهبت - يقول: أن قلبه وعاء علمه فهو يختزن فيه علومه فالعلم الحقيقي في نظر 
الشافعي ما وعاه قلب الإنسان أي ذهنه وملكاته وليس ما خزنته الدفاتر أو ما أودع في الصناديق أو 
الخزائن من كتب. 

(7) يقول: ما دام العلم مختزناً في قلبه أو عقله فهو حاضر معه أينما كان. والشافعي يسخر هكذا من الذين 
إذا سألتهم في مسألة أو قضية طلبوا أن تستمهلهم للرجوع إليها في الكتب والدفاتر. 


لكك 


6 
ع.وئى 12 ده 
رزقت على جَهْل 
وقال الإمام الشافعي : 
لَوْ كُنْتَ بالعَفْل تُعْطى ما ثُريد إِذَنْ لما طَفِرْت مِنّ الذنيًا بمززُوقي" 
رُزْقْتَ مَالا عَلَ, جَهْل فعِشْتَبه ‏ فَلَسْس ,وَل مَجَْئُونٍ ومرزُوقٍ 
)٠١#(‏ 
كخم يجاني 
وقال أيضاً ب يصف مشاعر الغريب و حنينه للأهل 
والوطن. 
إن الكَريبَلَهُمَخَافَهُ سَارِق ‏ وَخْضُوعٌ مذيون وؤِلَةٌمُونَّقٍ 
فإذاتَدَكُرَأَهْلَهةوبلادة ‏ قَهُوئهُ 8كبجتاح طيْرخَافِتٍ 
2250 


زفق 


وقال الإمام الشافعي محذراً من عواقب إفشاء 
السرّ: 
5101 شر ا 2 اا ششة شا 22 شين 


إذاقتاق عيذ اد ع هذه ميلد ٠‏ تعيذز لني شغرة إلسة افيدو * 


)١(‏ يقول: إن الإنسان لا ينال الرزق أو العطاء بالعقل ولكنّ المال يرزقه الإنسان ولو كان جاهلاً» لأنه 
قسمة القدر وإرادة الخالق. 

(؟) إن شعور الغريب هو شعور الخوف كأنه سارق أو مديون أو ذليل. 

(7) أفشى السرّ: باح به أعلنه ولم يكتمه ‏ الأحمق: الغبي الجاهل . 

(4) يستكمل معنى البيت الأول مؤكداً أنْ الذي يفشي سرّك معذور لأنك أنت صاحب السرٌ لم تقو على 
الاحتفاظ بهء فكيف لسواك أن يفعل. 
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انل 6 


وقال الشافعي رضي الله عنه منذداً بطبائع المكر 
والملق في الناس. 
لم يَبْقَّ في النَاس إلآ المَكْرُ وَالمَلّقُ شَوْك إذا لمسواء زهْرٌ إذا رَمَقُوا0'© 
فإِنْ دَعَنْكَ ضَرورَاتٌ لعشرتِهِمْ فَكُِنْ جحيماً لعل الشُوكٌ يَحْتَرِق) 
)6١5(‏ 


مِنْ غَيْرٍ قَضدٍ 
وقال الإمام الشافعي : 


ده مب لور فت دو روود .ل تم د واه للد عر لا واعد د ى ازعم 


)١(‏ المكر: الخداع ‏ الملق: التودّد والتذلّل وإبداء الاكرام قولاً لا فعلاً فالملق ود باللسان لا بالقلب. 

(1) يدعو الشافعي من يضطر لمعاشرة المتملّقين أن يكون كالجحيم كي يحرق شوك هؤلاء الخبثاء. 

فرق رام التفع : رغب فيه أراده ‏ العقوق: الجحود والعصيان ‏ يقول: رب رجل أراد النفع فسبب الإضرار 
شأن ذلك شأن البرْ أي الإحسان الذي يكون بالعصيان وعدم الطاعة. 
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2007 


فَسَادٌ كبير 
ومما قاله2©7 الإمام الشافعي رضي الله عنه في تهتك 
العالم وفساده: 

5 اذ كتحيي كال لسوتي وأكبه” 0 جَاهِلٌ لا فيد 
هما قعدةٌ في العائمين فظيمة لمن بهمافئوبية يتمشك© 
)م2020 

عر مم 
القناعة رَأْسُ الغِنّى 
وقال الؤمام الشافعي في القناعة : 
نشت مقافي وات الحميت اك ل لقا ان 
9 تسوزائيي مدتلحين ‏ بحا ةا زلاذا تزاتي مه و 
نصِزْث ييا بلابزقي أَمُوْعَلَى النَاسِ هِب ةليلك 


.١75 راجع المجموعة المباركة للقلنقولي ص‎ )١( 

(؟) المتهتك: الذي يهتك الستر عن عيوبه من الهتك وهو تقطيع الستر وتمزيقه وإزالته من موضعه ومن 
معاني الهتك الفضيحة . 

(؟) هما: أي العالم المتهنّك والمتنسك الجاهل - يعتبر الشافعي كلاً من التهتك والجهل من أسباب الفتنة. 

(:) ممتسك: أي متعلق بشدّةء وتمسّك «ب؟ أيضاً: اعتصم . 

(5) متهمك: اسم فاعل من انهمك في العمل أي جدّ فيه ودأب عليه وانشغل. . 
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الحيلة 


لا يِذْرِكُ الحِكمّة. . . 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في موضوع 
الحكمة وكيفية إدراكها: 
لا يُذْرِكُ اليج لحِكُمةمَنْعيَرْهُ يَكْدَحُفية مَضْلَحةالأهلٍ 
ولا جتان السوحلت الآ سنن خَالٍ مِن الأفكار وَالفُفْل 
أن تنصيان التشكييم الذي سَارَتْ بِوٍالرَُكْبَانٌ مال فيل 
ثلي بفقررَعِيَالٍلمَا ‏ فَرْقَبَيِنَالتَُبِنْوالبَفْلٍ 
0210 
من طَلبَ الى 
وقال الشافعي'"" مشدداً على الكدّ في سبيل 
تحصيل العلم: 
بقَذْرٍ الكدٌ تُكُمَسَبُ المَعَالي ومَنْ طَلَّبَ العُلا سَهِرَ الليالي”) 
ومن رام العلا من عير كد أضاع العُمْرَ في طلب المُحالي" 


. انظر المجموعة المباركة الآنفة الذكر.‎ )١( 

(1) الكد: التعب» وبذل الجهد. 

(؟) يقول من طلب العلا بغير تعب أو عمل أضاع عمله بلا جدوى وكأنه يطلب شيئاً مستحيلا. 

(؛) يتابع المعنى السابق ويؤكد أن العز لا ينال إلا بالسعي وبذل الجهد فهو كاللآلي تلزم طالبها بأن يغوص 
في لجح البجان: 


/ا5 


وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
إِدَا تَخِنُ فَفَلْئَاعَلِيَاً فَإِنُتا رَرَافِضُ بالتفْضِيل عِنْدَ ذوي الجَهْلٍ''' 
وفضْلُ أبي بَكْرإِدَامَا دْكرْثُهُ رُمِيتُ بنضب عِندَ ذكريّ للفَضلٍ" 
فلآ زِلْتُ ذَا رَفْضٍ ونضب كلاهُما بحُبَيهما - كان 
(؟١١1)‏ 
١‏ ل 
رفعة الإنسان. 


وام ٠ه‏ م ا 1 غز وامه ا د زحق 
المرءٌ تحظى ثم ذكره خنّى يُرَيِّنَ بالذي لَمْيَفْعَلٍ 
وتَرَى العَيِيّ إِذَا تَكَامَلَ مَالَهُ يُخْضَى وَيُنْحَلُ كُلَ مَالَمْيَعْمَلٍ 5ن 
)١1١*(‏ 
أدَبَنى الذهْرٌ 
وقال” الإمام الشافعي رضي الله عنه مبيناً أثر 
الدهر في تأديب الإنسان وزيادة رصيده من العلم. 


#اتيحة ال تفتن التذفتك, © أزاتي تعتجهن ولحي 
و[ شحبنا|رووث نح خكصدنية) * <زافائ شااة] تتح رساي 


)١(‏ الرّوافض: أصلاً هم الذين نادوا بآراء اعتبرها الإمام عليَ بدعة وعاقب أصحابها والفرق الرافضة هي 
فرق الغلاة في الإسلام. 

. رميت بنصب: إشارة إلى جماعة التناصبة الذين كانوا ينصبون للإمام علي‎ )١( 

() أوسّد في الرمل: أي حتى أموت» وتوسد في الرمل أي ثوى في اللحد بعد الموت. 

(5) يحظى : ينال الحظوة وهي المرتبة العالية . 

(0) يشير إلى تأثير الغنى على صاحبه وكيف يرفع من مكانته حتى ينسب إليه ما ليس فاعلاً بالحقيقة . 

(7) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان )"1١/7(‏ . 


54 


2)0١15( 
وكذا.‎ 
وقال الإمام الشافعي مؤكداً أن الفقيه الفقيه إنما هو‎ 
: بفعله لا بنطقه ومقاله‎ 
إِنَّ القَقِيهَهُوَالمَقِهُبِفْعلِهِ  لَيْسالفَقِيهُبِنْطقِهورَمَقَالِهِ‎ 
وَكذا الرَّئِيسٌ هُوَ الرَّئِسٌ بِخُلْقِهِ  لَيْسّالرَّيئِيسٌ بُقَوْمِهِ وَرِجَالِهِ‎ 
وكذا الت حيو التدة مشالة. <«تين العكن ستلكة يمال‎ 
)١١6( 
في الثائباتٍ قليل‎ 
وقال الإمام الشافعي يدعو إلى صون النفس‎ 
واكتساب ثقة الناس بالعمل الصالح والتمسَّك‎ 
: بالفضائل‎ 
000 000 0 و د‎ .- 0 7 0 
صَنٍ النّمسّ والخملها على ما يَزِيئُها 2 تَعِش سَالِماً والقَّوْل فيك جََمِيك‎ 
© ولا تولتيين لمكا الاتجئلا لبايك كوا جما‎ 
وَإِنْ ضَاقٌ رِزْفٌ اليوم فاصبز إلى غَدِ عَسَى تَكَبَاتُ الذَّهْرِ عَنْكَ ب ين‎ 
وَلا يز فون ود أمرىء متلون إِذَا الرّيح مالّث» مَالَ حيث ان‎ 
وما أكثرٌ الإخوانَ جين تَعُدَُهُمْ وَلكئّهم في التَائِبّات قلية0»‎ 


- صن النفس : احفظها  احملها: الأمر من؛ حمله على الأمر: اجهده وكلّفه القيام به يزينها: يجمّلها‎ )١( 
يدعو الإمام الشافعي إلى صيانة النفس من كل رذيلة وحملها على القيام بما يجعلها جميلة في أعين‎ 
الناس ويكفل له بذلك الطمأنينة والثناء.‎ 

(؟) التجمل : الصبر والجلد - نبا به الدهر: جافاه وتباعد عنهء يقال: نبا به الفراش: لم يطمئن في نومه - 
جفاك الخليل: صدّ عنك الصاحب. 

(9) نكبات الدهر: مصائئبه . 

(:) المتلوّن: المتقلّب - يقول: : لا خير في ود امرىء يتلوّن في حبّه أي يخادع ولا يكون صادقاً بل يتقلب 

في أهوائه كالرّيح ويميل كما تميل. 

(0) يقول: ا لي لاي اا ارط اك مجر لماي سمي 

قلة أي لا يثبت للمرء من خلأنه في الظروف العصيبة إلا القلّة. 


الى 


00150 
إن الؤقوف دُلُ 
وقال الشافعي رضي الله عنه: 
إن التستف وف ف لتقي علو ٠‏ كلا تكن نشاف الوانين ةا 
مَاذَانُوْمَّلُ مِنْ قُوْم تر - لجاز عليك إن امي 0 
فَاسْتَمْنِ بالاغن انيت ا ردن 
20١10‏ 


العلم مبناً فرق ما بين العالم والجاهل : 
تَعَلْمْ فليْسٌ المَرءُيُولد عالما وَلَيْسَ أخو عِلَم كَمَنْ هُوٌ جَامِل 
وَإِنكتسير الوه لا لم فقدة .لقي ]ذا الفقت قل لل 
وإنَّ ضَغْيرَ القّوم كان عنما" ٠‏ كنية إذاواة اليه خسنا 
(016) 
: و2 ا 
أله ا بدعا 
جاء فى «البداية والنهاية»”': قال الربيع : سمعت 
الشافعي يقول: أفضل التاس بعد رسول الله كلِ أبو بكر 
لحم يَفْتَا النَّاسٌُ حنَّى أخدَنُوا بدَعاً في الدّين بالرّأي لَمْ يُنْعَتْ بها ال 


١١ 


ل 


. البلاء: المصيبة  حيثما حلّوا: حيثما نزلوا - فلا يكن لك في أبوابهم ظلّ: أي لا تقف على أبوابهم‎ )١( 

(؟) جاروا عليك: ظلموك ‏ ملوا: سئموا يصف أخلاق الملوك وينعتهم بالظلم والملل ويحذر من صحبتهم . 

() يدعو الشافعي الإنسان إلى الاستغناء عن سؤال الملوك» لأن طرق أبوابهم مذلة. 

(4) الجحافل: جمع الجحفل وهو الجيش الكبير. 

(5) المحافل: جمع محفل وهو المجلس ومجتمع الئاس - يعظم الإمام دور العلم في عظمة الإنسان» لأن 
العلم يرفع الصغير في المحافل والجهل يضع من مكانة الكبير في قومه إذا أحاطت به الجحافل . 

(5) البداية والنهاية لابن كثير /٠١١(‏ 22755 والربيع المذكور هنا هو الربيع بن سليمان أحد الرواة الذين 
أخذوا عن الشافعي ورووا كتبه. 

(0) البدع: جمع بدعة وهي المحدث الجديد على غير مثال سابق والبدعة كل ما استحدث مما هو مخالف للؤيمان . 


١٠ 


جاء في معجم الأدباء 230 أنه جرت بين الشافعي 
وبعض أصحابه مجانة فقال الإمام : 
وأنرّلني طول التوى دارٌ غربَةٍ ‏ إذا شيِتُ لاقيْتٌ امرّءاً لا أشاكله9© 
أحايقّه حتّى يقال سجيةً ولوكانذاعقل لكنتٌُ أعاقِله””© 
)0 
عر ماله 
وقال الإمام يندّد بالحاسد ويصف شدّة حقده: 
وَدَارَيكٌه كل الكائن لجن خاسوي: ٠.‏ مبدازائة عالق وق الف 
وَكَيْفَ يَدَارِي المرء حاسِد نِعْمَةٍ ‏ إِذَا كَانَ لأَيُرْضِيهِ إِلآرَوَانُه0» 
(١1؟7١)‏ 
أراهُ طعَاماً وَبيلا 


روي أن الخليفة الرّشيد أمر ببدرة فيها عشرة آلاف 
درهم للشافعي فأخذها الإمام ثم أعطاها للحاجب 
وكتب على بدرة المال قوله9' : 


ذل الحبياة وهل الحمسممات ٠‏ كيدلا أراة طن نانفا و 


.)"87/5( معجم الأدباء لياقوت الحموي‎ )١( 

. لا أشاكله : لا أشابهه ولا أماثله‎ )١( 

() السحيّة : الطبيعة والخلق. 

(؟) المداراة: المجاملة ‏ عر منالها: صعب نيلها. 

(6) زوالها: ذهابها وضياعها. 

(5) انظر: خلاصة الذهب المسبوك للأربلي (ص ؟١5).‏ 
(0) الطعام الوبيل: الذي يخاف وباله أي سوء عاقبته . 


٠٠6١ 


فَإِنْلمْيَكُنْعَيِرٌإحداهمُما فسيرٌإلى الموت سيراً جميلا”" 
(170) 


لعله 

قيل": استعار الإمام الشافعي من محمد بن 

الحسن الكوفي الفقيه تلميذ أبي حنيفة شيئأ من كتبه 

فلم يسعفه به فكتب إليه الشافعي رضي الله عنه : 
فنللنذيئ لهم تزعينا قتلؤرةه ق للسه 
فحت كلبحيان يمحر :را ا الل ا لا 
١‏ ا 2 39 ١‏ كم كارن 


1 01 8 01 
٠ 


ال #حشجهنت أفيلهة أومنيعت حتسص و أممتلتةه 


وقال الإمام الشافعي يعبّر عن حب آل رسول الله: 
ينا آل يفت زسول اله مشكئة. فرص يدن اللهافي القران الزله 


يَعْفِيكُمْ مِنْ عَظِيم المّخرأَنَكُمُ مَنْلَمْيْصَلْ عَليِكُمْلا صَلاةَلَهُ 


)١(‏ يقول إذا لم يكن بد من الذل أو الموت فهول الموت أقلّ وطأة على النفس. 
زفق انظر مروج الذهب للمسعودي ‏ (7/5؟17١).‏ 
(؟) فاق الكمال كله : علاه وتجاوزه بالعقل . 


)1١؟(‎ 


ور 2 0 
مهّلكة الانام 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الثلاثة 
المهلكة : 
تَلأَثْهُن مفيفلكة الأنام وَاعِيَةٌ الصّحيح إلى السّقَاه”) 
دَوامُ ثم دام ةووَوَامُ وطء وإِدْخَالٌ الصّعَام عَلَى الطّعاء”© 
(ه؟١)‏ 
عَفُوا 
وقال الشافعي أيضاً: 
لحا م ا جلو لو ره 9 ََ 8 ٍْ + عام 
عفوا تيف نيِسَاؤَكم في المَحَْرّم وتجئتبوا مالا يَلِيىَ بمشسلم 
إن الزنادَيِنٌ فَإِنْأَفْرَضْمَهً 2 كان الرِّنامِن أهل بَيِيِكَ فَاغَلٌِ 6 
)5 
ماه 
فافهم 
3 وقال رضي الله عنه :. 
باغاتكا خُرَمَ الرّجَالٍ وَقاطِعاً سبل الموَدَةَِعِشْتَ غَيْرَ مُكيه9) 
)١(‏ الأنام: الناس - الداعية: السبب والأمر الذي يدعو يقول المهلكات ثلاث من شأنها أن تبدل الصحيح 
إلى البخل . 
)١(‏ هذه المهلكات هي: الإدمان على المدام أي الخمرة» وكثرة الوطء أي المجامعة والنهم الذي يحمل 
9) الزنى: الفجور مصدر زنى يزني زناء : فجر فهو زان وهي زانية - يقول الإمام الشافعي: إن الزنى أي 
الفجور دين فمن أقرضه صار بعض أهل البيت أي سمة من سماته. 
(5) الهاتك الحرم: الذي يمزق الستر عنها - سبل المودة: طرقها ودروبها ووسائلها. 


ول 


لَوكُنتَ خُرَايِنْ سْلالُوٍمَاجِدٍ ماكُنت هناك لِحُرْمَةٍمُسْلِ"' 
#2 2-5 60-6 ب 5 > دعن 01 م اه 08 
مَنْيَزرْنٍ بووَلوبجدره إن كانت يا هذا لنيبا فانف” 


1 )١719/( 


كفاك تغليمى 
قال الأصبهاني في آداب الشافعي”": حدثنا محمد 
الدمشقي قال: سمعت المزني يقول: كلم للشافعي 
في بعض ما يراد منه فأنشأ يقول: 
ولقذ بلؤتاك والكلكت تخليقين ولقذ كناك تعليس تع 
(0/؟11) 


صاحِبَةُ كريم 
وقال الشافعي يصف فضل العالم ويبتن أهمية 
العلم في رفع مكانة الإنسان: 

رَأَِتُ العِلْمَ صَاحِبّهُ كريمٌ ‏ 'وِلَوؤوَلَدَنتةتبَاءَلِقامُ 
وتشين لبن سوتطية ]نكن ان « قدي ابنذ السقدز التفتداء 
وت متنفونة في كل خالٍ. كراعئ الشأن تَنبَّعةا ةا 
فَلولاًالعِلْممَاسَهِدتْرِجَالٌ وَلأَعْرِفَالخَلالَ وَلآ الراة© 
)١(‏ هتاكاً (وزن فعَالاً للمبالغة): أي كثير الهلك . 
(١‏ لبيباً: عاقلاً وفطناً . 
() الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »)١54/9(‏ أيضاً: آداب الشافعي للعلامة الرازي ص 

إنففة 
(؟) بلوتك: اختبرتك ‏ الخليقة: الطبيعة. 
(0) الضأن: الغنم ‏ السّوام: السائمة أي الماشية التي تسوم أي ترعى» والسّوام: المال الراعي كما تقول 

العرب من إبل وأغنام ونحوها. 


6١ 


(9؟1) 
فَقَدْ عَادَاك 
جاء في كتاب «اللطائف والظرائف”"2 قول الإمام 
الشافعي : 


صديمقّك من يُعادي من تُعادي 
ويُوفي الدَينَ عَنْكَ بعْيِر مَطلٍ 
فإن صَافى صديمّك من تُعَادي 
ارك دوو ريك 


بطولٍ الدَّهْرِ ما سَجَعَ الحمّاة9) 
ل ا دن 
ويفرح حبن ترشيك الو 
ل 22 02 


- و نمث 1 3 5 


إذا وافى صَديقك مَنْ تثعادي قَمقَذعاتاك وانمَصَلَ الكَلامُ 


)1) 


جاء في «الفهرست»”؟: حدّث أبو الحسن 
الصابونجي المصري قال: رأيت قبر أبي عبد الله 
الشافعي بمصر بين بيطار بلال وبين البركتين وعند 
رأسه لوح مكتوب عليه : 


2 0 / 5 . غ(5) 
سمسسى هم وسو 
8 5 7 5 5 2 - 6205 
وَليِْسس للشامِتِينٌ يوم 


فضيئت نخبي فسر قوم 


(1) انظر اللطائف والظرائف للثعالبي (ص .)١48‏ 

زف سجع الحمام : تطريبه في صوتهء والسجع أيضاً صوت الحمام على وتيرة واحدة. 
(9) يوفي الذين عنك: يسدده ‏ المطل: المماطلة ‏ لا يمنن: لا يحمّلك المنة. 

(:) ترشقك السهام: ترميك. 

(5) الفهرست: لابن التديم: 

(7) قضى نحبه: مات - الحمقى: الأغبياء. 

(0) الأمر الحتم: المحتوم» الذي لا مفر منه. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: 

أَجودٌ بموججووٍ وَلَوْ بِتُ طاويا عَلَى الجُوع كشحاً وَالحَمًا يَتَالم'' 

وَأَظْهِرٌ أسْبَابَ الغِتى بَيْنَ رِفْمّتي ‏ ليَحْمَاهُمُ الي وإني لمُعْدِم”" 

رفي وَبَيْنَالله أشْكُوقَاقتي 2 حَقيقاًفَإنٌَ الله بالحَالٍ أعله”” 
(9*) 


أُسْتَمْطرْ الحود 


وقال رضى الله عنه: 


بإطرّاقٍ رَأسيء باغيرافي بذِلّتي2 بمذّ يَديء أَستَمَطِرُ الجُود والمُحْمَى*' 
بِأسْمَائِكَ الحُسْنى التي بَعْضُ وضفِها ‏ لِعَرَّيها يَسْتَغْرِقٌ الئثْرَ وَالنَظمَا' 
بِعَهْدٍ قَدِيمٍ من أَلَسْتٌ مرلكة؟؛ بخن كان مكدر ل 
أذفنا سات الألسن يناعن ]ذا سم مُحِبَا شَرَاباً لا يُضَامُ ولآيَظْمَ'" 


)١(‏ طاوياً: جائعاً -الكشح: من السرّة إلى المتن أي ما بين الخاصرة والضلوع الخلفية ‏ يقال: فلان طوى 
كشحاً على حقد: أي اضغن واضمر الحقد. 

زفق أسباب : دواعي معدم: معوز. لا أملك شيا . 

(") الفاقة: العوز. 

(:) استمطر الله الجود: سأله إياه. والجود: العطاء والكرم ‏ الرُحمى: رقة القلب والانعطاف الذي يقتضي 
المغفرة والإحسان. 

(5) يقول: إن وصف أسماء الله الحسنى وما فيها من العرّة ليعجز بلاغة النائرين والتاظمين. 

(5) إشارة إلى الآية الكريمة: «اوإذا أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
برتكم؟ قالوا بلى. . . 4[الأعراف: 177]. 

(0) لا يضام: لا يصيبه ضيمء والضيم الذلّ والهوان ‏ يظما: مخفف: يظمأ أي يعطش. 


لل 


[(فضدة 
كان عَفْوُكَ أَعْظَمًا 


حذث المزني وهو إبراهيم إسماعيل بن يحيى 


قال: دخلت على الشافعى فى مرضه الذي مات فيه 
فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في الدنيا 
راحلاء وللاخوان مفارقاًء ولكأس المنْيّة شارباًء 
وعلى الله جل ذكره وارداً ولا والله ما أدرى روحي 
تصير إلى الجئة أم إلى الثار؟ ثم بكى وأنشأ يقول”' : 


إِلَيِك إلة الْخَلْقٍ أزفْعُ رَعغبتي 
فلولآك لَمْ يَضْمْذ لإِبْلِيس عَابِدٌ 
فللليهةة الْمَارِفٍ الئذب إِنَهُ 
يُقيمٌإِذَامَااللَيْلمَدَ ظَلامَهُ 
فْصِيحاًإذَامَاكَانَ في ذِكْررَبَهِ 
وَيَذْكُرُ أياماً مَضَتْ مِنْ شَبَابهِ 


وإناكنثتيا ذا الم والشود فكرما 
لت الرّجا مِئْي لِعَفْوِكَ سُلَمَا" 
بِعَفُوكَ رَبِي كَانَ عَفْوْكَ أغظّم” 
نَجودُ وَتَعْقُومِئَة وَتكَرّمَا» 
فَكُيْفٌ وَفَذْ أَغُوَى صَفيّكَ آمَا0 
افنفنا العا ا ع 0 
تفيف لنبط الوخد اعفان 97 
عَلَى نَفْسِهِ مِن شِدَةٍ الْخَوْفٍ انا 
وَفِي ما سِواهُ في الْوَرَى كَانَ جما 
وَمَاكَانَ فِيهَا بِالجَهَالَةٍ أَجْرّمَا 


.)١5 ياقوت الحموي: معجم الأدباء (5/ 2087 انظر أيضاً طبقات الشافعية (ص‎ )١( 
ضاقت مذاهبي: ضاقت سبل خلاصي - يقول: إنه ضاقت عليه السبل فجعل رجاءه سلّماً إلى الله طلباً‎ )0( 


(©) قرنته : جعلته يقترن أي جعلته في موازاة عفو الله. 


(4) يقول: إن المرء يدأب على الذنب والله يعفو بفضل مئته وكرمه . 
(5) يصمد: يثبت - ابليس : رمز للشيطان الذي يوسوس للإنسان ‏ الصفى : الذى اصطفاه الله أى اختاره مه 
مر ي يؤسوس ار ٍِ ِ و 


بين الملائكة . 
قف السعير: الثار. جهلم . 
(0) الوجد: شدة الحب والحنين واللهفة . 


(4) فصيحاً: قادراً على البيان - الورى : الخلق ‏ أعجم: غير فصيح . 


١‏ فصَارٌ قرِينّا 4 لهم طول تهاره 
يَقَول خحبيبي أنْتَ سُؤْلي وبُعْيّتي 
أالشة:الدئ عديتبى وقديتدي 
مَسَى مَنْ لَهُ الإخسَانُ يَعْفِرٌ لني 
تعام ظمنير د 5-5 فَأَقْبَلْتٌ خاشِعاً 
فإن كمف غ32 كف عن متمد 
وإن تنتَقِمْمتئي فلسشت بايس 
فججزمي عَظيمٌ من قدِيم وحادِث 
خوالى فَضْلٌ الله من كل جانب 
وفي القَّلْبٍ إشراق المحبٌ بِوَضْلِهِ 
حوالي إيناسٌ من الله وخذة 
أَضَحَونُ ودادى أن تدنسنة الهوى 
ففي يَمظتي شوق وفي 8ه تي منّى 
ومن يعْتَصِمْ بالله يَسَلمْ من الوَرَى 


خا السهْدٍ وَالئْجْوَّى إِذَا اللْيلُ أظلمً(1) 
ل شك لضي ككين 
وَيَسْمِّرُ أوْزَارِي وَمَاكَدْ تَقَدَّما'“ 
ولولا الرّضاما كُنتّ يا ربٌ مُنْعِما 
كني ادوم ادن اباي 
ولو أذخلوا نمسي ل جَهَئَما 
وعَفْوّك يأتي العدد الى واخنيها 
ونورٌ منَ الرّخمنٍ يفترش السّمَا 
إذا قارب البُشرى وجارٌ إلى الحَمى 0 
والحفطظ عون الث أذ بتي 
تلاحىّ خطوي نشوةٌ وتَرَنُْما 
ومن يَرْجه هَيْهَاتَ أن يتَنَدَّمَا*) 


)١1*85( 


و« امد ىو 
واجب صَؤنه 


العِلْمُ مِنْ فَضْلِدء لِمنْ حَدَمَه 


)١(‏ القرين: المثيل» النظير ‏ السَهد: الأرق. 
(1) البغية: المبتغى» الطلب - المغئم: الغنيمة. 
إفرة متاناً ومتعماً: 4 متفضلا . 


وقال الشافعي رضي الله عنه في العلم وضرورة صونه : 


أذ يفل انكاس فليع خدت: 


(5) الزلة: السقطة ‏ الأوزار: جمع وزر وهو العبء الثقيل. 


(45) ظلوم وغشوم: ظالم ‏ المأثم: الإثم. 
(5) جاز إلى : اجتاز. 


0) أصون ودادي: أحفظهء والودٌ: المحبّة ‏ يدنّسه: يجعله دنساً أي قذراً غير طاهر - يتثلم : يتصدع . 
نك يعتصم بالله : يلوذ به» يتمسك بحبال رحمته ‏ هيهات: اسم فعل ماض بمعنى بعد يقول من اعتصم 


١٠١4م‎ 


يَصُونُ في الئاس عِرْضَهُ وَدَ 0 


مصبانه باقن لي 


)١ه(‎ 


آأنَمُرٌ درا َيْنَ سَارِخة الهم 
ا 0 


تتشت سيدا ا 5 
ومَنْ مَمَحَ الجهَالَ عِلْماً أَضَاعَهُ 


جاء في مفعجم الأدباء 9 : أخبر عثمان بن محمد 
العثماني وحدّث عنه أبو محمد بن حيان قال: حذّثنا 
أبو علي النيستابوري ‏ ببغداد ‏ حدثني بعض أصحابنا 
أن محمد بن إدرينس الشافعي لما دخل مصر أتاه جِلّة 
أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدأ يخالف أصحابه ثم 
أنشد قائلاً: 


وأنظِمٌ منشوراً لراعيّة العَكَه) 
قَلَسْتُ مُضِيعاً فيهمٌ غررٌ الكل" 
وَضَْادَفْتُ أهلاً للعُلوم وللجكغ'" 
وَإلاً ؛ 20 0 000 
ومَنْ مَنَعَ المستوجبين فقّذ ظَلَع”*) 


للق الصون: الحفظ ‏ العرض : الشرف والمروءة. 


زفق أودع الشيء : جعله وديعة» ومتعه. 


(7) معجم الأدباء لياقوت الحموي (5/ 784 و 0287 أيضاً الأصبهاني : (حلية الأولياء (9/ 017). 
(5) سارحة البهم: السائمةء وأراد بالدرٌ درر العلم» وينثر المنظوم الشعر. 


(4) غرر الكلم: مأثور الكلام» الحكم الرفيعة. 
(5) صادفت: لقيت صدفة. 


0) بثنت: 0 2 02 الوداد: المحبة - مكنون: محفوظ ومستور. 


وقال“الشافغي رضي الله عنه يصف قناعته وصون 
نفسه عن الهوان: 
قَيِعغْت بالقوتٍ ين رَماني ‏ رَصُنْتُ تفسي عَنٍالهوانِ”" 
حنوفا ين المتناس أن تتفولوا فعفشيل 93 عتكئ تلان 
لا تكا عن بالوعييفا «تساحانى اح خاهي 
وَمَنْرَآني بعين تقص رَأِثهةبلتي رآني 
وكتتق لضي حيتي لمم ,سس كاين سا0 
)2 


قال الشافعي رضي الله عنه في صديق له تولى إمرة 
بعض النواحى فتغتّرت عاداته عمًا كانت عليه فكتب 
إليه الإمام يقول”" : 


إِذْمَبِْ فَوُدْك مِنْ فُؤادِي طالِقٌ أبّداً وليِسَ طَلاقٌ ذات الي.9©) 
)١(‏ القوت: ما يقتات به المرء من طعام أو غذاء ليقيم أوده ‏ صنت نفسي عن الهوان: حفظتها من الذل. 
(؟) يقول من رآني بعين الكمال أدركت ما فيه من جوهر المعاني وكمالها. 


(*) أي الإمام الشافعي. 
(4:) طالق: المتروك المبعد ‏ طلاق ذات البين: الطلاق الذي لا رجعة فيهء أي الطلاق بالثلاث. 


١1١ 


فَإِنٍ ارْمَوِيتَ فإنها تَظَلِيمقَةٌ َدُومُ ودكُ لي عَلَى يِنْقَين' 
اوسا ل مي اا حي 3 2 2 7 5 رفي 
وإذا:التقيلاية اتنك مستي فكة “ل تن عت ولاية اب 
(1*0) 
سََة الذين 
جاء في معجم الأدباء”' : قال الإمام الشافعي في 

التعزية : 

0 5 2 1 41 2 5 8 َ 2 2 9 )م2 
فما المَعَزْي ببَاقٍ بَعْدَ صَاحبهِ ولا المُعَرّى وَإِنْ عاشا إلى جين" 
)١9(‏ 
هذا بذاك 

وقال رضي الله عنه: 
5 2 7 09 رمدم 5 5 3 2-07 3 عا 8 7 
تَحكمُوا فَاسئَطَالُوا فى تحكمهم ورَعَمَائَليل كَأنَ الأَمْرَلَمْ يكن" 
لَرْ أُنْصَمُواء أَنْصَمُوا لكن بِعَوَا فتغى عَلَيْهِمُ الدَّهْرُ بالأخرَانٍ والمجحه» 
فَأَصْبَحُوا وَلِسَانُ الحالٍ يُنْشِدُهُمْ هذا بذاك وَلأَعَتبٌ عَلَم الرَّمَنِ 


)١(‏ ارعويت: من ارعوى ارتدع واهتدى - ثنتين: اثنتين. 

(؟) شفعتها: قرنتها ‏ الحيضين : مثنى الحيض وفي هذا تؤخذ أحكام الطلاق فالأمة إذا طلقت اعتدّت 
شهرين وخمساً أو طهرين أو حيضين, والحيض خروج دم من المرأة في وقت مخصوص على وجه 
مخصواص فهي حائض وحائضة . 

(؟) الثلاث: أي الطلاق ثلاثاً ‏ بتة: أي بصورة باتة ‏ لم تغن عنك: لم تجدك ولم تنفعك ‏ السيبين: اسم 
بلد. 

(5) انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي (08/17”) انظر أيضاً: الشريشي: شرح المقامات. 

(0) بسنة الدّين: سنة التعزية للمجاملة وغرضها حمل المفجوع بعزيز على الصبر لحمله على الصبر 
والسلوان. 

(5) المعزي( بالكسر): الذي يقدم التعزية - المعرِّى (بالفتح): المفجوع الذي نقدم إليه عزاءنا ‏ الجيّن: أي 
الجين. 

(0) .. لم يكن: أي كأن الأمر بعد الزوال لم يكن موجوداً كناية عن أن الموت يمحو كل أثر. 

(8) بغو: ظلموا ‏ المحن: جمع محنة المصائب. 


١1١ 


(015) 
إلا سئّة 


ب اسم 


0 دور ا مع 00 َ< 3 0 
1 «ال ان ١م‏ يم » دموةج # 000 
ذكاءً. وَحِرْص» واججتهادء وَبَلعَْة وصحبة 


وسُواس الشياطين 
وقال الإمام الشافعي””'' رضي الله عنهء بعد حديثه: (إذا 
أصحاب رسول الله كله جزاهم الله خيراً حفظوا لنا الأصل 
فلهم علينا الفضل»: 
كل القتعم سوق اللقراة مع إلا الححديتٌ وعِلْمُ الفِقهِ في الدّيه» 
الغلع :ما كان فيه قال ندتنا ٠‏ وهاضوى :ذاك وضواءة اشنا 00 
فحاتم 
قال الأصبهاني: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن» قال: سمعت 
محمد بن بشير الآبري يقول: سمعت الربيع يقول: كنت عند 
الشافعي فجاء رجل فكلمه بكلام فأنشأ الشافعي يقول”" : 


(0) أنبيك: أنبئك» أخبرك - البيان: الوضوح . 

(؟) يعدد الشروط الستة وهي حاجة المتعلم إلى العقل الذكي والحرص على التعلم» والدأب في الاجتهاد 
وبلغة العيش واصطحاب أستاذ يستفاد منه العلم والحاجة إلى زمن طويل. 

(5:) ابن كثير: البداية والنهاية .)78054/١١(‏ 

(5) المشغلة: كل ما يشغل المرء عمًا هو أوجب فيضيع فرصة الانتفاع به. 

(5) وسواس الشياطين: صوتهم الخفيّ من قوله تعالى: #فوسوس لهما الشيطان» [سورة الأعراف: .]١9‏ 

0) انظر الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .)١51//9(‏ 


1١1 


وقال رضي الله عنه : 
سَأصْبِرُ للجماموَقَدْأتاني ‏ والأقَهِوَآتٍِتغد 0 
وإنْ أَسْلَّمْ يَمُثْقبلي حَببِتُ 0 وموتٌأحبّتي قَبْلي يسونيا" 
(55) 
الصيت أخمل 
وقال الشافعي رضي ألله عنه : 


لضو صر اين كسلا مم إذا افتتينت إلى مويه" 
وا 2 | با - من مَنْطِقٍ في غَيْرٍ جييه 
ولعي التفتنى لنظنم باعة سِمَه تلوح على جه بيه" 


لق 17 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : 
ما فك 0 ا 0 كات قوع وا ل ول لاقع 


0 9 00 5 51 - د امعو عون ده يٌَ. . (6) 
فدّغني مِنَ المنْ الوَخِيم فَُلْقْمَة مِنَ العَيْش تكفيني إلى يَوْم تكفيني' 


)١(‏ الحمام: الموت ‏ بعد حين: بعد زمن. 

(0) يسوني: مخف يسوعءني أي يؤذيني ويؤلمني. 

() حشو الكلام: الرديء» التّافه الخالي من البيان والبلاغة ‏ عيون الكلام: أفضله وأشرفه. 

20 السمة: العلامة ‏ تلوح : تظهر . 

(5) الميسم: أداة الوسم أي الكيّ مثل المكواة وهي أصلاً لوسم السائمة أو المواشي لتحديد الجهة التي 
)١(‏ الوخيم: السيء العاقبة. 


١15 


(155) 
كَحَلْتُ به أجفانى 
قيل: ذكر الشافعي بلدة غزة مولده فقال7" : 
وإني لَمُشْتَافقُ إلى أزض عرْةَ وإنْ خائني بَعْدَ التفؤق كثماني(» 
سَقَى الله أضاً لو طظَفِرْتٌ بتُربها كحَلتٌ بِهِمِنْ شِذَةٍ الشَّوْقٍ أَجفاني 
2١50‏ 
كُلّْكَ سَوْءاتٌ 
وقال الإمام الشافعي ينصح بحفظ اللسان عن ذكر 
سوءات الأنام : 
إذَا رْمْتَ أن تحيًا سَلِيماً مِنَ الرّدَى وَدِيبُكَ مَوقُورٌ وَعروْضُكَ صَيه© 
فلا نتطدن متك اللشان بسو - فكلك سشوات لقا ا 
وتميناك إن أَنِدّث إِلَيِكَ مَعَائِباً فدَغهاوثُل ياعيْنٌ للتاس أيه 
وعَاشِرْ بِمَعْرُوفِء وَسَامِحْ مَنِ أَعْتَدَى وَدَاافِعْ وَلَكْنْ بالتي هِيَّ أَخسَن 
)1١5/4(‏ 
سَهرَتٌ ونامَت 
١‏ وقال الشافعي أيضاً: 
ستوسوت أغتيكن :وقامنة غيعوة ٠”‏ “فى شور تكنو زلا تكون 


.)7١7/9( انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )١( 

فق غرّْة: مدينة في جنوبي فلسطين على شاطىء المتوسط ‏ الكتمان: عدم البوح. 

(9) الردّى: الموت - موفور: محفوظ - عرضك صيّن: منيع . 

(5) السوأة: العورة - يقول: لا تتناول سوءات الآخرين لأنّك بدورك ذو عورات وللناس ألسن يتناولونك بها 
كما تتناولهم. 

(5) المعائب: العيوب. 

7) يدعو الشافعي إلى حسن المعاشرة والتسامح والدفاع عن النفس بأنجع السبل وأحستها . 


١16 


فاذرَا الهمّ ما اسْتَطْعْتَ عن النَّفُ س فجِمْلائكَ الهُمُومَ بجئون"" 
رثا كياك بالاتشض مناقنا. “نستتكفيك فى غد:ما يكون 


)1١59( 


ره عو 4 
ومن شعر الإمام الشافعي قوله في تهذيب نفسه من 
المطامع 
7 ا 1 قاف الكفتَ ما ظمتقث 005045 
مت مطامعي رحت بفسي فإن الئمسش ١‏ تنهىوق 
وأخييتُ القَنُويٌ وكَانَ مَيِعَاً| ففِي إِخَيَئِهٍعِرْض مَصُونَ" 
والقو كد بماتيوفتي. متمييت عكية 
)1١6(‏ 


إخمّظ لسَائَكَ 
وقال الشافعي رضي الله عنه في صون 
اللسان وكيف يكون إذا لم يحفظ خطراً على 
الإنسان: 


الفط لحياتك د ا الإتسَان ل ا 
كم في المَقَابِرمِن قهيل لِسَاتِهِ. ككاتث تهاب لِقاءةالأفرَان!" 


(1) ادرأ الهم : ادفعه وأدافعه ‏ حملانك: حملّك ‏ يقول: لا تثقل على نفسك الهموم بل ادفعها ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا. 

)١(‏ يقول إنه بدّد مطامعه فأراح بذلك نفسه مؤكداً أن المطامع تؤدي إلى إذلال النفس. 

() القنوع: القناعة ‏ يقول إنه أمات الطمع فأحيى في نفسه القناعة وبالقناعة يصون المرء عرضه ويحفظه 
من كل سوء . 

(؟) المهانة: الازدراء. 

(0) يشبه اللسان بالثعبان وأن المرء إذا لم يحفظه لدغه وجلب لنفسه الأذى . 

(7) يقول إن في المقابر كثيراً من أولئك الذين قتلهم لسانهم فماتوا برخص مع أن الأقران كانت تهابهم؛ 
والأقران جمع القرين وهو المثيل في الخلق والطبيعة. 


١15 


)1١61١( 


الشافعي يردّد هذا البيت كثيراً: 
أهينُ لَهُمْ تفسي لأكرمَهُمبها ولَنْ تكرُمْ النفسٌ التي لا تُهيئُها 
(؟ه١1)‏ 

وقال الشافعي رضي الله عنه: 
تُعِيبٌ زَمَانَنَاوَالعَيْبُ فِيئَا ورَمَالِرَمَانِمَاعَيْبٌ سِونًا 
يكو اذا التزمان هيد دي . ول قط العزمان ليا جاتنا 
06 الذكنت يافل لتشح ذعب وام شيا تي 0 

)1١6*( 
خاثُوا الفَِنَ‎ 
وقال الشافعي أيضاً يصف الصالحين الذين أدركوا‎ 
زوال الدين عندهم‎ 
كنك الك لش هف ال 4ه 51340 الشقو0ن‎ 006 
تظدة وا فيط فتلنتا تتا : الك لكر اك إن‎ 
20 ما / 3 7 1 8 دوا صَالِحَ الخ 3 5 : | ع‎ / - .: 


)١(‏ يقول: إِنْ الذئاب يأكل بعضها لحم البعض الآخرء فالعار إذاً أن يأكل أحدنا لحم أخيه وهذا كناية عن 
السباب والشتيمة. 

)١(‏ قُطنا: ذوي فطئة ‏ الفتن: جمع فتنة وهي إثارة الشرور وما يسبب القتال بين النّاس. 

(") انظروا فيها: أي في الدّنيا. 

(:) اللجّة: أكثر الماء ‏ يقول: إن العقلاء ذوي الفطنة أدركوا أن الحياة فانية وزائلة فجعلوا الدنيا لجَة 
تمخرها سفنهم بصالح الأعمال. 


١١ / 


)١65( 


05 005 
ن 


وقال الإمام الشافعي يحذد أثر العلم في سيرة 
الإنسان وخلقه20: 


0 


إذا لم يَزِدْ علْمُ الفتى كَلْبَّهِ هدّى 2 وسيرتَةُعَذلاً وأخخلاقَةُ مُحشسبًا 
شيشده أن التلتة أؤلاة تقو لابين يت الى عجارن 
(ه6١)‏ 


سه وى 


وقال الشافعي رضي الله عنه يصف اتساع بحر 
العلوء 9 : 
لتو ينيك التق ديعا اعد _ 9 ولدز عتارلة الف شيك 
إنهنا العا عسيق رةه فخذواجين كن شب اخسيية 
)١65(‏ 


١‏ ه علدب 


5 ٠ 


وقال الإمام الشافعي”' : 


0 اك الك اللا ال لك 2 شك اشكان 
وا :3 2 0 ؛ د 00 1 5 3 9 - | و ٠.‏ : 3 فإِنَّ | 3 مش 1 0 و4 


)١(‏ انظر حاشية الصاوي (أحمد بن محمد)» في تفسير الجلالين. 

(؟) يقول: إذا لم يكن قلب الفتى بريئاً من الظلم مليئاً بالهدى فالله سيوليه نقمة كتلك التي يُمنى بها عابد الوثن . 

() انظر كتاب الجواهر الزكية ص .75١9‏ 

(4) يشير إلى عمق بحر العلم ويدعو إلى الأخذ من كل علم أحسنه ما دام المرء غير قادر على أن يعي 
العلوم جميعها. 

(0) أحمد الهاشمي: جواهر الأدب (471/5). 

(7) الأنام: الناس . 

(0) الجتّة: السّترة» والدرع الواقية جمع الجئّن. 


١16 


تكن لجال على اللكلسو ...ف اذه وع الاسث 
)١697(‏ 
ما شت كان 
قال ابن خزيمة”" عن المزني”" عن الشافعي أنه 
قال: 


نا فطلي كنداة :إن لم اكمسا” وعاعنية لح كسا كد 
خلقت العِبَاة لعا قد علفكة:. :ننئن[العلم نشري الفتئ:والني !؟ 
كر الا عن فم در يت ةا 


عَلَى ذا مَتَئْتَء وَهَذَا خَذْلت» زذاك العنييف وذ لت 0 


)1١64( 
مِنْ أقوى الفطن‎ 
لامك لوسك إلا ممتيصينا اإناسنين التطتن ه ا‎ 
مَارَّمى الإِنسَانَ في مَخْمَصَةٍ عَيْرُ حَسْن الظّن وَالقولٍ الْحَسَن"‎ 


)١(‏ الأسئة: رؤوس الرماح» جمع سنان. 

(؟) هو ابن خزيمة محمد بن إسحاق السلمى المكتى بأبى بكر من علماء نيسابور الكبار [(77 - 711١‏ ه) 
- (137 857 م)] جمع بين الفقه والحديث طبقت شهرته آفاق مصر والشام وبلاد الجزيرة والعراق» 
وكان إمام عصره بل إمام الأئمة كما وصفه المؤرخون. 

(*) المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني المكنى بأبي إبراهيم من معاصري الشافعي وأحد أصحابه الكبار 
١070([‏ - 554 ه) - ركاولا_ /الام م]. 

(:) المسن: خلاف الفتى» الطاعن في العمر. 

(5) يشير إلى اختلاف العباد في السعادة والشقاء والحسن والقبح. 

(1) خذله: أفشله وحال دون نجاحه. 

(0) المخمصة (وزن مَفْعَلّة): المجاعة أي خلاء بطن المرء من الطعام . 


احلدل 


)١669( 
نَرْكُ هَواهُ‎ 


وجاء في المخلاة”'' للعاملي: قال الشافعي رضي 


لله عنه : 


مدن كن المتيناك رح سريت 
3 2 ٍ- 
وارجغ إلى رب العا 


.)55١ المخلاة لبهاء الدين العاملي (ص‎ )١( 


تنك وما وَزنيك تيه قفنزتة 
م 3 2 11 52 ١‏ 
او 1ق في 0 
5 2 2 م 5 ا 
فاتزرك هوه إذا لكين 


ذف 0 1 | ع(ع) 


(9) رح إليه: اذهب إليه ‏ جفاك: أعرض عنك ‏ صدّ عنه: أعرض عنه من الصَّدود. 


(") دونه: أقل مكانة منه ‏ هنه: وجّه إليه الإهانة . 


(:) يدعو بالرجوع إلى الله لأنّ كل ما يقع لنا إنما هو بمشيئته . 


لا خَيْرَ فيه 


0 


00 5 2 د ١)اه‏ 
وجاء في شرح المقامات للشريشي"'"'': قال 
الشافعي رضي الله عنه: 
سَأئرُك بكم من عَيْرٍ بُعْض ولا أزضَى مقَارنةالسشَفِيه 
وتخترمٌُ الأسودٌوُرودَ مَاءٍ ‏ إذا كانَالكلابٌ وَلَعُْنَ فيهو0) 
إذا وت اليدبيتث عات طعناة. .ستاتركة وقليصض يكتتييية 
إذا شَرِبَ الأسَد مِنْ حأ خَلَْفٍ كلب فهَاذاكالأسَذْلا خَيِرَفِيو” 
(151) 


وتشر كك التفينة تن قدي «< شرل اتنتسوهن الشقية 

توكذازاهدا فى فرزب هنذا روفكنا فتينة ]اميد تثة فيه 

إذا غَلَبَ النٌّقَهعَلَى سَفِيهٍ تَفَطَعَفي مَحَالَفَةَالفَقِيهِ 
(فكدلة 

.)4١5 مقامات الشربشي: (ص‎ )١( 


(0) ولغت الكلاب في الماء: شربت منه» ويكون الولغ شرباً باللسان» والولغ للسباع كالكلاب والذّئاب. 
(6) يقول لا خير في أسد إذا شرب من خلف كلب يريد امتهانه لذلته وقلّة اعتداده بنفسه. 


١١ 


فمنْ عَرّف الدهرّ الخؤون وصَرفه 


.587 المخلاة للعاملي ص‎ )١( 


وجاء في المخلاة للعاملي”'": قال الشافعي : 
وأند] جباغا تظما ثفن لا 02 
روما لحان فاق النعنن واللدري © 
وليس عَلَى مٍّ القّضا أَخد ل 
تصبّْرٌ للبلوى ولمْ يُظهِرٍ الشّكوّى*) 


(0) تعلف: تطعم العلف ‏ تظمأ: تعطش - لا تروى: لا تسقى. 
(") القوت: ما يسدٌ الرمق» أود العيش - المنّ: كل ما ينعم به والمن مائية تنعقد على بعض الأشجار 
عسلاً وتجف كالصمغ والمنّ هو الذي أنزله الله بأعجوبة بالبريّة على بني إسرائيل» كما ورد في القرآن 


الكريم ليقتاتوا به - السلوى: العسل . 


2 الديّان: القهقار ‏ القضا: مخفف القضاعء حكم القدر. 
(65) الخؤون: الخائن ‏ صرف الدهر: حوادثه ‏ البلوى: المصيبة. 


قافية الياء 


(59) 
أعرض عن الجَاهلٍ 
ومن كلام الشافعي رضي الله عنه : 
افون عن الجاجيل النقية « كز ا تان تود فيية 
فَماضًَربَخْرَالفُراتٍيَوْماً أنخَاض بَعْضٌ الكلابٍ فيه" 
)2 


وعين الرّضا 
وقال الإمام الشافعي : 
وعَيْنُ الرَّضَاعَنْ كُلْ عَيْبِ كليل ولكِنْ عَيْنَ السّحْطٍِ تبدي المسَاويا"” 
ولسثُ هياب لِمْنَ لا يَهابُني «وِلَسْث أَرَى لِلمَرْءِ مالآ يَرى ليا“ 
فإِن دن مني نَذْنُ مِنكَ مَوَدّني «إث تُنأعنيء تلقّني عنْكَ نائيا"» 
5-6 ني نف انين شقياتة وَنَخِْنُ إذا مثنا أ .0 


)١(‏ أعرض عن: ابتعد. 

(؟) بحر الفرات: نهر الفرات. 

() كليلة: ضعيفة ‏ السخط : عدم الرضى. 

(:) هتاب (فغال): كثير التهيّب أي كثير الخوف. 

(4) إن تدن: إن تقترب - إن تنأ: ان تبتعد. 

(1) يقول: نحن في غنى الواحد عن الآخرء ولاسيما عندما نموت. 


يفنل 


)١١6( 
نسينا الأمانى‎ 
وروى الزنبيع كما ذكرابن قتيبة في عيون‎ 
230 الأخباء‎ 
مجان دنا شي سجرن سماو لماكت نيا لانافي”‎ 
)155( 
تَجاوَرُوا هذا‎ 
: وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ 
إذا في مَمْلِس تَذْكُرُعَلياً رَسِبِطئِهوفاطمَةالرُكيّه”'‎ 
0 تفال لجاورواجا نر نذا تجاه ميقل وففي‎ 
بَرِئْتُ إلى المُهيمِنمِنْأناس2 يَرَْن الرّفضٌ حُحبٌ الفاطِميّه”‎ 


)١(‏ أراد بالربيع : أحد رواةء الشافعي وهو الربيع بن سليمان. 

(؟) جمرتنا: من جمّر الجند المقاتلين: أبقاهم في أرض العدو دون أن يعيدهم إلى وطنهم» وفي هذا قول 
زياد لأهل البصرة: ولست مجمّراً لكم بعثا ‏ متيتنا: من الأمنية وهي الأمل والرجاء. 

(") سبطيه : مثنى سبط والسبط هو ولد البنت - فاطمة الزكية: أي فاطمة الزّهراء عليها السلام. 

(:) تجاوزوا هذا : تخطوه ‏ الرّافضية: الجماعة الرافضة. 

(5) برئت من: أي تبرّأت» فهو يتنصّل من الانتساب إلى هذه الجماعة. 


تفن 


هرس القواني 


مقدمة وا اه لأ ان مويه عو ولول اوش وا اسه 0122445304 
ترجمة الشافعى ا 1 
قافية الألف 
)١(‏ دع الأَيامَ . 00 
(0) الا تُخطي 0 
(؟) هد البلاء 0 0 000 
(5) واحَسْرَةٌ للفتى 0100010010 
قافية الباء 
(45) وُقوفٌ الماء يُفْسِدُهُ 0000 
(3) باغو الدأسى يالدتت 1 
سلا سارها مخ سس 
(8) يُْقاسٌ بطِفل اع اا ل 511 
(4) أنت. حسبي 00001111 
)09١(‏ خبّرا المْئَجمَ 6[ 0 1201000 
)١1١(‏ خالِفٌ هواك **212*5(#ك1210 
)١١(‏ تَموتٌ الأسْدُ جوعاً 100 
(06) تَرَايَدْتُ رِفْعَة 1[ [ [ 1 1000000 
)١5(‏ مِنَّ البَلَية 001011111 
)١١(‏ حَبّتُ نارٌ تَفسى 1 
(15) أزيد جلماً 3 1 
0) وإنْ سَلِمَتْ [ز[ز[ز ز[ز [ز[ ز[ [ ز [ 1 101111 
)١18(‏ ... تهيبوة شظ1<2 
قافية التاء 
)١9(‏ جَرَّى اللّهُ عَنا. 1غ 


)٠١(‏ النَاسٌ داءٌ ا 
)لسن عقي ب مح الو ا 
)1١١(‏ كير سَلَيْه د00 
(9) مَنْ لي بَهَذا؟ م1 
(14) آلَ النْبيَ ذريعتي ا 
(200 النّاس بالئّاس امسا ااام ا 61 
3 ا م 0000001 
30 قد ضَلُوا وم ا ا ان 
(1) ما عَطَفُوا الم اما 0 
(19) يَحْمَي جماة لف م 0 
قافية الجيم 
0 لَرْبٌ نازلَةٍ او ا ا 
)"١‏ عَذَاوَةٌ الشَعراء ذَاعٌ ل 0 
(0") صَبْراً جميلا 00 
قافية الحاء 
(7) إِنْ الجواب مِفْتاح 0 
(5") مَعَاذَ الله 1 000011 
(60) قاس :وحهول ع 1 
(5©) أخسن بالإنسَان 0 
قافية الدال 
(0”) هو الرّدى 1 1 [ز[ذ[ذ[ز[ [ [ 000000 
0 لم أرَ غَيْرَ شامِتٍ و ا 
(99) ما لَهُمْ عَدَدُ 0000000 
(0:) قُلْتٌ: كلا ا ان م ار 


١6 


0م ضَاحِكِ 00 
(؟5) عَهَا الله 1000001 
(47) حَسْبُكَ حظاً 000 
(5:) ولَؤلا حَشْيَهُ الرّحمن 0 
(0:) حْمْسٌُ فَوَائِد 0 
(7) لا تنقّضي . اا 00 
(40) حل الهم عَني 000001 
(1) لا تَيِأْسَنْ 0000 
(59) الخَلْقُ لَيْس بهَادٍ 0000 
(00) تقُوى الله أَمُضَلُ 000 
(01) عاداك عن حَسَدِ م 1 
قافية الرّاء 
(00) لَسْتُ بِخَاسِر اس 1 
35 وان لمكا ع ا 
(0) إلا. ا ل 1 
(04) .. .مِكْلٌ ظِفْرك ع ا 1 
(05) 1م أجذ لى ضاي 0 
(00) قَوْقَ أمري 000008 
(0) متاك وَهَا مُنا 00 
(4ة) لبن كثيراً 0001011011111 
)ل ل سوط وكط و ا 
(51) لكثني راض ا 00 
(11) إِعْمَرَرْتَ يها 0 
(59) الدَّهْرُ يَوْمَان لاسو ا 
(54) وخدتي لذ ح نه امام 3 
(10) لَسْتُ أَعْدَمُ قُوتا 000 
(15) كائث أَجَلّ آذ[ ز ز[ [ 1 00001 
(50) أَطَاعَكَ وأَجَلّكَ 000 
(18) إِنْ كُنْتَ تَبغي . كد لم ا 


(19) تَعَلْمْ ؤز ‏ ز 000011 


1 مِنَّ الشَّقَاوَةٍ م ما ل‎ 07١ 
7 كَشَفْتٌ حَقَائقَها‎ )7١( 
0 نَاظِرْ في سُكُونٍ‎ )070( 


قافية السين 
(7) قَلِيلُ الحَمْل لِلدّنس 0000000 


(7/4) قريبٌ مِنْ عَذْوٌ 3 
(76) الله ذو الآلاء 0 
(07) لَقَلْعُ ضِرْسٍ أَهْوَنُ. 01000 
(70) لَيْس يَثالَهُ [ز [ز[ز[ [ [ [ 1 0001011 
قافية الصاد 
(078) أَرْشَدَني 173 
(079) شَهِدتٌ اموه ا و 1/1 
قافية الضاد 
(8) خب آل مُحَمَدِ 0 
(41) مِن عادةٍ الأيّام ا ا 
(89) عَذْثُ بالود. م ا م 21 
قافية العين 
65 أَوْقَعَهُ المفدود 0 
(85) هذا محَال. .. 0000000 
(84) إِنْ لَمْ يَصْبر 1 
(85) يُداوي هَوَاهُ 1 100000 
(487) أحبّ الصالحين 000 
(88) كما العَليل 00001 
(49) كما طارَ وَفَع 2 


(50) لا تَطمَغْ 00 


(41) ذْئابٌ خرافٌ ا ان ب 1 
(99) كنف الوصول 0000048 


١5 


(58) وَعو ضعبك جد داه سيد لله 1284 تاليا 5000000 
(45) سَلامٌ عَلَى الذَنْيا .................44 )11١1(‏ أراهٌ طعَاماً وَبيلا 0010 
(:9) رمه وهنا علق سمه انما ون كيت 1800) لله 0000 
(4) الضِدَان المُفَْرِقان ................49 (178) حُبْكُمُ فُرْض 0 
(40) ألَذ لي. 2 قافية الميم 
وق )الها رفوه م 3 (114) مُهَبكَُ الأنام 25250 
)20049 تَوَكَلْتُ عَلَى الله 7[ ا )١1١١(‏ عُمُوا ا 
)٠٠١(‏ تَبْقى بلا صَديقٍ ................91 )١115(‏ فاقهم 0000007 
(0155) علمي قعي موسا رةه 81 (1110) كقاك تغليسي ا 
١؟. ٠‏ رُزِقْتَ عَلَى جَهْلٍ ...0.6000 813 (128) صَاحِبهُ كريمٌ 25232770 
فد جاع طبر اي 450 )١159(‏ فَقَدْ عَادَاك 120000 
)5١:(‏ أَضين ع و د ٠801‏ )جه غفلة 00 
(00 كن جلما وا لش 4 1300) إن الله أغلم 100 
١0‏ ممِنْ غَيْر قَضد .................... 93 )١17(‏ أَسْتَمْطِرٌ الجودٌ 5*ةش*ظظ2 
قافية الكاف )١1(‏ كان عَفْوُكَ أَعْظّمًا 21000 
1130 قاذ كرك العا رع مار 48 ::(1184) واجَبٌ صَوئة 0 5000000 
١١43‏ ) الفاغة وَأ القت ب 8و" 101 للث قضيماً 200000 
قافية اللام قافية النون 
)٠١9(‏ لا يُذْرِكُ الحِكمَة. .. .......... 10 (185) صُْتُ نسي 0 
)1١(‏ مَنْ طُلَّبَ العُلَى ................/91 (127) لَمْ تُْنِ ا ا 
والأاعتن أركه كد ا سنب ريلة". اوسن الدون 00 
000 يلعل الا سا سو مق 18501 )هذا بذاك 1ك( 
136 أذيني الذهر .لاد ا 41 614١‏ ]لا ميك 0 #5طظه2ظ1 
انس كنا من سو ساق (141)وشواس الشاطين 0 
)١١5(‏ في الثائباتِ قَليلٌ 1858١)لَسْتَ‏ بواجدٍ 8 00 
0000 2121111 
0 تفل ااا وام 1 116407 العدثة أفكل 5500 
ا بدا اي 3 (0148 لنمة تكفيين 5 
(019 ]ذا القشث مسا حدم اديه 1 01853 تاه اجقائن 511 


يفنلا 


000 كُلْكَ سَوْءاتٌ ا‎ )١50 


() سَهِرَثْ ونام ا 11 
(13) ارت تنسئ 000000 
)16١(‏ إِحْمّظ لسَانَكَ ا 
)19١(‏ لأكْرِمَهُم 00 
(؟16) العَيْبٌ فينا 000000007 
)١16(‏ خاقوا الفِبّنَ 1 000ل 
)١04(‏ قَبَشُرْهُ اط 
)١00(‏ عَمِيقٌ بخرة الع ما 1 
(2)) الصبر جِنّة 1 
)١60(‏ ما شِعْتَ كان لا 


(158) مِنْ أقُوى الفِطن .... 
(159) أَنْدُكُ هَواهُ 5 


قافية الهاء 


5 لا حْيْرَ فيه‎ )11١( 
577 مَنْزْلَةٌ السَفيه‎ )١11( 


5“ تَصَبّر لِلبَلُوى‎ )١0( 


قافية الياء 
)١1(‏ أعرض عن البجاهل 


)١55(‏ وعين الرّضا **ظ5 
)١10(‏ نسينا الأمانيّ 3 
() تَجاوَرُوا هَذا 10 


١>" 


وثممثءثمث م6.66 


٠ممثمثمثمممث‏ موه 
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